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يتسم ا الققرل اليج 


المقدمة 
ترجمة المصنف ابن البناء المراكشي العددي”" 
(654 - 721ه - 1256 - 1321م) 


يعتبر المؤلف أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي» العددي» المراكشي» 
المعروف بابن البناء (أبو العباس) من العلماء المشاركين في كثير من العلوم . 

وهو رياضي باحث من أهل مراكش مولداً ووفاةً. كان أبوه بناة» ونشأ 
هو منصرفاً إلى العلم» فنبغ في علوم شتى . 

أخذ عن قاضي الجماعة محمد بن علي المراكشي وأبي عبد الله محمد 
ابن أبي البركات» وأبي العباس أحمد بن محمد المدعو ابن أبي عطاء وأبي 
الحسين بن أبي عبد الرحمن وغيرهمء وكان فاضلا عاقلا نبيهاء انتفع به 
جماعة في التعليم» وكان يشتغل من بعد صلاة الصبح إلى قريب الزوال مدة. 
إلى أن كان في سنة 699ه فخرج إلى صلاة الجمعة في يوم ريح وغبارء فتأذى 
بذلك وأصابه يبس في دماغه» وكان له مدة لا يأكل ما فيه روح فبدت منه 
أحوال لم تعهد. فأمر الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الكريم الأغماتي أهله 
أن يحجبوه. فأقام سنة ثم صمّ وخرج إلى الناس» وله مصنفات عدة» منها 


(1) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 1/ 222» وفي البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع 1/ 151» ومعجم المؤلفين لكحالة 1/ 89. 
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4 المقدمة 
(حاشية على الكشاف للزمخشري) و(منتهى السلوك في علم الأصول) 
و(كليات) في المنطق و(شرحها) و(كليات) في العربية و(المقالاات) في 
الكوات لور لعي و مدارك لعلو )و( الروضي لمر في مداه 
البديع) وهو كتابنا هذاء وغيرها من الكتب النافعة. 

وكذا استهو "ابن التاة. ببلذه مراككن. ينيد الباين إلى أتحنات فنة 721ه: 

الكتاب: 

- لقد أوضح المؤلف غايته من تأليف الكتاب» في المقدمة» وهي تبسيط 
الصور البلاغية من خلال شرحها باختصار غير مخلء» لاستغلالها في فهم 
القرآن والسنة» ولجعلها أداة لفهم كل المخاطبات. 

- وقد قسم ابن البناء كتابه إلى ثلاثة أبواب وخاتمة: 

يشتمل الباب الأول على مقدمات عامة في البلاغة. 

أما الباب الثاني فقد خصصه لأقسام الكلام من جهة توجيه المعنى نحو 
الغرض المقصود. 

وتناول في الباب الثالث أقسام الكلام من جهة الدلالة على المعنى. 

وقد جعل خاتمة الكتاب تشتمل على نظريات بلاغية مفيدة في شتى 
العلوم . 


وضلى .الله على سينا محمد وآله.ودلم وشرف:, 

قال شيخنا الإمام الأوحدء الفقيه العالم المتفنن» العلم أبو العباس 
أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي نفعه الله وأسعده في الدارين: 

الحمد لله الذي حَلّق الأشان» بوعلية :لان ركم اه لظن على قات 
الحيوان» ودع :ونع إلى طريق الفؤْز بَعِيم الجنان» وأضَلّ من خَذَلَهُ 
للقضاء عليه بالحُلود في النيران. 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيِّدٍ الأوّلينَ والآخرين»: محمَّدٍ إمام المُرسَلِينء 
المنتهي في النَّسَبٍ الكريم إلى عدنان» الذي اتََحَذَهُ الله حبيباً وصَفِياً» وكان به 
في كل أموره حَفِيَاً» فالجتّباه وأَنْرَلَ عليه الفُرقانَ» فَصّل الله سبحانه فيه 
الأحكام. وقَرّقَ بين الحلال والحرام» وبَيِّنَ ما يتَشَرَّعَ به جميعٌ الأنام» ونْسَحّ به 
الأديانء إلى آخر الأزمان» وأَحْكمّ فيه الآياتء. ونَيَّلَهُ بأفصح اللّغاتٍء 
وأؤْضّحه بِأَبْيّن العبارات» فهو للئَّاس بَيَانُء ولكُلّ شيء يَِبِْياذْء قَصُرَّتْ دون 
بَلاعَتهِ وبراعته النيراة: وَانْحَصَرَتُ تحت كُلَّياتهِ وجُزْئياتهِ جميع القارمء وحَبِيَتُ 
لا مار رو وصَحتٍ الجسومٌ» وعَجَرَتْ عن تَصَوُرٍ كُنَهِ تَجائبه 
وضروب غرائيه الأذهان؛ عَبَلْعَهُ إلبنا هذا الما رم والنبيئُ الصَّفِيُ 
ساني وبَشَّرَ به وأندّرء وذَكَّرَ به وأغذَرَء وعَمِل بِسّنْتهِ والواصية للعيّان» 
فقامت به الحُحبّة» وتَّمّت علينا به النّعْمَة واستقام الدَّينُ والملّةء وم لأولي 
الألباب» الحَطَأْ مِن الصَّوابء والرّبحُ مِنَ الحُسْرانٍ. صلى الله عليه وعلى آله 
صلاةٌ تال بها الوُْفَى ومن رحمة الله الحَظّ الأزْئى» ونَرِدُ بها يوم الدين الورْدَ 
الأضمّىء في جنَاتٍِ النَعِيم وجوَارٍ الرَّحْمِن. 
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6 مقدمة المصنئف 


و 


3 ع © ودس 


وشت اقترقى ألألتت فى هذ العنات اين أضول صحاعة الندير» رون 
أم ليبها البلاغية ووّجوه التمْريع» تَفْريباً غير مُخْلُء وتَألِيفاً غير مُمِلء يَصْغَّر 
جرّئه. ويكثر عِلْمّه. وسمَّيّتَه ب«الرّوض المَرِيع في صناعة البّدِيع». 

ومُنفعنُه في زيادة المُنَهِ وقَهُم الكتاب 5 فَليجِعلّهُ الأريبٌ مِن زيف 
والله تعالى هو المسؤول أن يَنفَّع به» إِنَّه مُنعِمّ كريم . 

فأقول. وبالله أَعْنَصِمْء مِنْ شَرٌ ما يَصِمْ. 
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مُقدُمات فى البلاغة والتديع 


5 
+١ أ[‎ ١ ا‎ 
١ ليه‎ 
| [1 [ 1 ١ 1 15 مس‎ 


الفصل الأول 


الدلالة 


الكلامُ مُسْتَمِلُ على لفظ ومعنيء وكل واحدٍ منهما إِمّا مُفْرَدُ أو مُرَكّبُ. 
فهذه أربعة أقسام. 

والارفاظة بق اللفظ و المغة :تماد هق ارشاظ الدلالة فصي لفطل بلحي 
إلى المعنى من جهّة دَلالَتِهِ عليه ويُعتَبَرٌ المعنى بالنسبة إلى اللفظ من جهة ما 
ال اللفظ . 

وهذان الاعتباران من جهة الارتباط يتقدّمُ عليهما بالضّرورةٍ اعتِبارٌ كل 
واحدٍ منهما في نفسهء إذ الارتباط بينهما يِسْبَةٌ مُتأخْرَةٌ عن ذاتيهما في الوُجود. 
ولهذا وَجَبَ تقديمٌ مُعرفَةِ مُفرداتٍ اللغة وصناعة اشتقاق ألفاظها وتَصْرِيقهاء 
ومعرفةٍ تركيب أجزاءٍ القَوْل منها وقوانينٍ إعرابها ونَحْوٍ اشتقاقهاء فإِن ذلك هو 
المُتقدّمُ والمُبْتّدأْ لهذه الصناعة البّلاغيّة . 

ودلالةٌ اللفظ على المعنى قيل إنها على ثلاثة أقسام: 

بِالمُطَابَقَة» وهى دلالة اللفظ بوَضْعِه على جُمْلَةِ المعنى كدلالة لفظ 
البيت على تجعلة الريك 1 

- وبِالتََصضَمَُنَء وهى لدلالة اللفظ على ججزء المسمّى كدلالة لفظ (البيت 
ان 

- وبِالالْتِرَام» (وهي دلالةً اللفظ على لازم المُسنَّىء كدلالة لفظ الحائط 
على الأساس»).» وكدلالة لفظ الفعل على الفاعل. 
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10 الباب الأول/ مقدمات في البلاغة والبديع 


وقيل إنها على ثلاثة أقسام أَخَرّء وهي: 

دلالة المَنطوقٍ. 

ودلالة ١‏ لمَفْهُوم . 

ودلالة المعفوال. 

وهل القية |20 امن نغية العشاطةة:والتنيفة الأول ايت عن نية 
أضل الوَضع . 

ثم إن كُلّ قِسم من أقسام اللفظ بالنسبة إلى كل قسم من أقسام المعنى 
يَحدّتُ عنه فى الاعتبار أربعة أقسام : 

د لفل لقن دك علي مس درول 

- (ولفظ مفرد يدل على معنى مُرَكُبٍ كفم ونَعَمْ). 

- ولفظ مركب يدل على معنى مفرد. كعيد قيس. 

والمُرَكّبٍ مَعْنَى على أربعة أقسام : 

الأولٌ: تركيت: تفيل واشعراظ» كالئَّعْتِ مع المَنْعُوتِ والمُضافٍ مع 
المضاف إليه. 

والثاني: تركيبٌ طَلْبء وهو إما طلب الفعلء وإما طَلَبُ النَّرْكْء وإما 
طلبٌ القَوْلٍ بالاستفهام . 

والثالك: اليه وهو على أقسام كالتداء والتَّرّجَي وَالتْمني وغير ذلك. 

والرابع : الإخبارء وهو على قسمين: جازم كالميبتداً وخبره» والفعل 
وفاعله. وغيرٌ جازم كالشرطيات المُتَصِلَةِ وَالمُئْمَصِلة. . . وكُل واحدٍ منهما إما 
ثابت كقولنا: زيد قائم» وإما مَنْفِي كقولنا: زيد ليس بقائم. 

ومن جهة العقل تكون النُّسْبَةٌ في تركيب الأخبار إما واجبة وإما ممتنعة 
وإما ممكنة. 


وتُعْتَبَرٌ المعاني من حب ث هي في الأذهان فقط. أو نتن حك هي اف 
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الأغيانٍ خارج النَّمْسء أو من جهة نفس الأمرٍ من حيث هي حقائق فقطء لا 
بالنسبة إلى ذهنٍ ولا إلى خارج عنه. 

والممكن ينقسم : 

- إلى ما وَقَعَّ» وهذا يوافق الواجب في الضرورة» لكنها ضرورة الوقوع. 
لا ضرورةٌ الوؤجوب العَقلي . 

- وإلى ما لا يقع. وهذا يوافق المُمْتَنِعَ في الإحالة لكنها إحالةٌ الوُقوع لا 
الإحالة العقلية كقوله تعالى: 9وَمَا هم بِحَرِحِينَ مِنَ ألا رِ4 [البَقَرّة: الآية 167]» 
وقوله تعالى: 9وَلَوْ رُدُوأ لمَادُوا لِمَا ُو عَنْهُ) [الأنعام: الآية 0]28 فخُروجُهم ورَدُّهُمْ 
إلى الدنيا مُمكنٌ عَمَلآَء وهو محال الؤقوع. 

- وإلى ما سيقع قَطعاًء كقوله تعالى: 9كَلَا سَوْفَ تَمْلَمُونَ 9©) [التكاثر: 
الآية 3]. 

- وإلى ما يُقَدّرُ واقعاً لأنَّهُ كائنٌ لا محالةً» كقوله تعالى: «أنَّ أَْرٌ أله م 
مَْتَعْجِلُوهُ4 [التحل: الآية 1]. 

- وإلى ما هو مَجهولُ الحالٍ في عِلْمِناء فلا يُتعرَّضٌ له بشيء» لأنَّ مَنزْلته 
في عِلْمِنا مَنزْلةٌ المَْدوم في الؤُجودء والله تعالى يقول: 9وَلَا تَقَفُ ما لس 0 
عِلْمٌ 4 [الإسرّاء: الآية 36]. 


الفصل الثانى 


أقسام الكلام 


وينقسم القَؤْلُ إلى مَوْرُونٍ مُقَفَىَ وهو المَنْظومٌُ» وإلى غير ذلك وهو 
المَنْثُورُء ويُستعمل كل واحدٍ منهما في المُخاطبات» وهي على خَمسةٍ أنحاءٍ 
علو ها اشفية تديما: 

الأولُ: البُرْهانُء وهو الخطابُ بأقوالٍ اضطراريّة يَحصّل عنها اليقين. 

والثاني: الجَدَلُء وهو الخخطابُ بأقوالٍ مَشْهُورَةٍ يَحصّل عنها الطّنُّ 
الخال 

والثالث: الحَطَابَةُ» وهو الخطابٌ بأقوالٍ مَقْبولَةٍ يَحصّل عنها الإقناع . 


وهذه الثلاثة الأقسامٌ هي التي تستعمل في طريق الحق. قال الله عرَّ 
وجل: (ٍأدمٌ إِلّ مَيِلٍ رَيْكَ بلَلْكمَةٍ وَالْموَعِظةَ كَلْسََةَ وحدرلهر الى ى أَحْسَنْ» 
[التحل: الآية 125]. 

والرابع: الشّعْرٌء وهو الخِطابٌ بأقوالٍ كاذب مُخيّلَةٍ على سبيل المُحاكاق 
يَحصّل عنها اسْتفْرَارٌ بالتّوَهَماتِ. 

والخامس: الْمُغَالَطَةٌُ وهو الخْطابٌ بأقوالٍ كاذبة يحصل عنها ظُهورٌ ما 

وهذان القسمان خارجان عن باب العلم وداخلان في باب الجهل . 
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القصل الثاني / أقسام الكلام 13 
فالمَنظوم إِذَنْ يكونُ شعراً وغيرٌ شِعرء كما أن الشعرٍ يكون منظوماً وغيرٌ 
0 ام 0 ا لمنثور 
الم - كنا و 0 
بخلاف النثر فإنه (تُعَلّمْ فيه أمور لا تُعلَّم بِالنَّظْمء كالمَعرقَةٍ بالمخاطباتِ وبئيّةِ 
الكتب والعُهود والتقليدات). 


ويَعرِضٌ له في المُخاطبات. أمّا من جهة دلالته على المعنى فالإيجارٌ 
والاختصارء كما يَدخْله التكرير والإكثار. وأمّا من جهّة مُواجَهَةِ المعنى نحوّ 
العَرَضٍ المقصودٍ فأربعة أحوالٍ: الْحُروجُ من شيءٍ إلى شيء» وتَسْبية شيءٍ بشيء» 
وكليل شي وابكتى + فصول كو بسح وكن الت كله خوك اللهنتعالئ : 

وكُل م إذا كان المعنى فيه ناقصاً غير مُستوفّىء فذلك الإخلال» وإن 
كان لمشي مانا فإِنْ كان في الألفاظ ما إذا حَذَفْتَهُ بَتِيَ المعنى بحاله وتَمَيرَ 
ذلك اللفظ الزائدُ من غيره ة فهو الحَشُوء ٠‏ ون لم يَتميُّ فهي الإطالة. وإن لم يكن 
في الألفاظ ما إذا خذِف بَقِيَ المعنى بحاله» فإن كان لا تُمْكِنُ العبارة عن ذلك 
المعتق باقلا مو ذلك اللفظ: (فيداف المساواة #دوإن كان مركن الغبار فو بذك 
المعنى بأقلَّ من ذلك اللفظ) فهو الإيجاز. 

ومتى كانت المعاني بَيّنَةٌ بنفسها أو بِقَرِينَةٍ سِيَاقٍ الكلام أو غيرها من 
القرائن كان الإيجارٌ نافِعاً لأجل التخفيف عن التّفسء لأنَّ الألفاظ غيرٌ مقصودةٍ 
لذاتهاء إنما هي لإيصال المعاني إلى النفس» فإذا وَصَلَّت النّفْس إلى المعنى 
بغير اللفظ كان اللفظ زائداً فيَثْقُلء لا سيما إن كانت النفسٌ ترى أن لها في 
الؤُصولٍ إلى المعنى حُخصوصيّةَ وشرفاً على غيرها فَإنّها تُسَرٌ بذاتهاء لأنها قد 
وَصَلَتْ إلى المقصود من غير طَوْلٍِء وكل ما يُسَهلَ في الوُصولٍ إلى المٌطلوب 
فهو مَحُبوب وكل ما يُعوَّقُ عنه فهو مكروه. 
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والأسبابٌ التي لأجلها يَعْمْضِ الكلام على السامع سنّة: 

اثنان في اللفظ بانفراده: أَحَدُّهما أن تكون الكلمة غَرِيبة والآخر أن 
تكون من الأمنماء المشتركة: 

- وائنان في تأليف الألفاظ : أحدُهما قَرْطُ الإيجازء والآخر الإغْلاقُ في 
النّظم كأبياتٍ المّعاني. 

- واثنان في المعنى : أحدهما أن يكون في نفسه دقيقاً غامضاً والآخرٌ أن 
يكون مُحْتاجُ في فهمه إلى مُقَدّماتٍ إذا تُصُوَّرَتْ بُنِيَ عليها ذلك المعنى. فلا 
تكون تلك المقدّمات حَصَلَتْ للمخاطبء فلا يَقَعُ له قَهِمُ المعنى. 


4 
د نا 


الفصل الثالث 


صناعة البديع 


والبلاعَةٌ هي أن يُعبّرَ عن المعنى المطلوب بعبارة يسهل بها حصوله في 
النفس متمكّناً من العَرضٍ المقصود. وليس كل أَحَدٍ من الئّاس يَسهّل عليه 
الرجيزهر ولا كليم لآتينهم لمن البسيظ» بل هعم علي الات ذنت: 

منهم من يكتفي بالوّجيز ويُثقّل عليه البسيط . ومنهم من لا يَفَهُمُ الوجيز 
بل البسيط. ومنهم المتوسط. فلذلك انقسم الخخطابٌ في البلاغة إلى الإيجاز 
والمُساواة والتّطويل» وبِحَسّب الأغراض من الخطاب أيضاء وعلى ذلك جاءت 
التقس البتكد ا فى الفررة» لانها داتعم كدي اعرال 
الخطاب المختلفة بحسب الأحوال. 

والفضياعة أنايكون اللنكا تنباكلة الع > فزن ين الالقاط ما تكو : 
سَهْلةَ المخارج على الناطق بها وتدل على معناها بسُرعةٍ لِكثْرَةٍ استعمالها. فإذا 
اجتمع على الكلام أن يكون لفظه فصيحاً لسُهولة مُخارجه وَعُذْوبَتِه في السَّمْع 
وسّهولة تَصَوّرٍ معناه وحُسْنٍ مبانيه بالمشاكلة العقلية والنظام الطبيعي واتسَاع 
الفهم في لوازمه» فهو العالي الدرجة. الرفيعٌ المنزلة النهاية في الطبقات 
الشريفة» ولذلك احتيجٌ إلى معرفة الكلام وطبقاته. 

والصّناعةٌ المْتَكَلْمَةُ بذلك هي صناعة البديع» والعِلّم والذي منه هذه 
الصناعة هو عِلْمُ البَيَانِ. والصناعة من حيث هي صناعة إنما تُعطي القوانينَ 
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الكليّة التي تَنْضَبط بها الجُزئيات المُنْدَرِجَةُ تحتهاء والعِلّمُ يُميّرُ الكليات ويميّز 
الجزئيات ويميّر بين جزئيات كُليْ وجزئيات كلي آخَرَ حتى لا يختلط شيء 
بشيء» ولا يَشْتَهَ في الجلم شيء مما يشتبه في الصناعة ولذلك تتميز الشكمة 
من الشَّعْرٍ والجدٌ مِنَّ الهَزْل في العلم وتشترك في الصناعة. 

وعلى الجملة فصناعة البديع تَرجعٌ إلى صناعة القَؤْل ودلالته على المعنى 
المقصودء ومُسْتَئَدُها عِلْمُ البّيان» وهو شيءٌ يُفِيضُه الحنٌ مِن عنده على الأذْهان 
ويَشْهَدُ به العقلّ الصَّرِيحٌ لا باستفادةٍ من إنسانء إنما يَحصّل من المخلوقين 
التنبيهٌ على العلم الذي عَلَّمَهُ الث خَلْقّه . قال تعالى : «ِخَلَقََ الافسنَ (©) عَلَمَهُ 
لبَيَانَ4 [الرّحمن: الآبتان 3- 4]» وقال الله تعالى: «إوَمَا عَلََّشُم ين للْوَارح مُكبِينَ 
م أنه [المّائدة: الآية 4]. 

وصناعةٌ البديع» والفصاحةً» والبلاغةٌ» إنما هي من جهة الاستدلال 
بالألفاظ على معانيهاء فهي راجعَة مَةٌ إلى كَيْفيّة العبارة والأساليب في البيان. 
وعلمُ البيان إنما هو مِن جهة وَجْهِ الدلالة والدليل» فهو راجع إلى المعاني من 
حيث هي وأغيِةٌ فيه ومُشاكلةٌ الأمور من جهة حقاتقهاء عير عنها بلفد أد لم 
يَعَبَرْهُ ولذلك يكون البيان عند الخاصّةَ صَّةَ بالكلام البديع, ويكون عبد العام 
بكلامها المَبْنيّ على غير اللغة وعلى غير الإعراب. ومتى أَطلِقَ البيان على 
القول وَحَْدَّه الذي به التَّبِيانِء فصناعة البديع هي صناعة البيان» وعلم البيان 
فوقهاء فإِظلاقٌ علم البيان على الصناعة غيرٌ سديدٍ. 

ومن علم البيان قاعدة» وهي أنَّ المَرْجِوحَ لا يُوثْرُ في الراجح لاختلاف 
برنيهما ني القرة والشعس» ورد بن المي ا وكذلك 
الإمكانُ لا يَفْدَحُ إنّما يَفْدح وُجودٌ المُمكن لا إمكائه, فإنَّ إمكانّه عَدَمُ 
والعَدَّمُ لا يَفْدّح في المَؤجود. وكذلك سائرٌ القواعد الكليّة المشتركة لبيان 
جزئيّات العلوم كلّها هي من علم البيان. فعلمٌ البيان لا يَنحَصِرء وصناعة البيان 
كل تتفي 

والأغراضٌ والمقاصِدٌ تختلف في الخطاب على الشيء الواحدء فيكون 
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لذلك الشيء الواحدٍ أنحاءٌ كثيرةٌ بحسب كل عَرَضٍ» فقد يَنْحُو بَعْضُ الناس في 
الشيء نحواً غيرٌ الذي ينحوه فيه بَعضٌء فلا يُعْتَرَضٌ بأحدهما على الآخر 
لاختلاف النَّحْوَيْنِ. ولذلك اشتّرطوا في البديع أن يكون اللفظ بإزاء المعنى» 
والمعنى مواجهاً نحو الغرض المقصود» لأنه قذ يكون المعنى بليغاً بالنسبة إلى 
0 وغيرٌ بليغ بالنسبة إلى غرض آخرء ولذلك لا يصح الاعتراضٌ على أحدٍ 
حو ادس عطي رادار ردي ما 

وإذا 7 تبيّن أنَّ المعاني قد تكون مواجهةً نحو العّرض» والأغراض لا 
لع عد ليدع ونه لاجر ع الهو مو حي الس وقد 
يْمْكِنُ الحَضْرٌ مِن جهة العبارة باللفظ فلذلك أهلْ صناعة البديع حَصّروها 
بِالاسْتِقْاءِ من جهة عَوَارِضٍ اللفظ إلى أقسام سَمَّوْها بأسماءٍ وبَيْتَهُمِ في ذلك 
اختلافٌ وهي كُلَّها ترجعٌ إلى ما تقدَّم ذِكْرُه من إيجازٍ وإكثارٍ وحروج من شيءٍ 
إلى شيءٍ وسَّائرٍ ما ذكرناة قَبِل . 
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الفصل الأول 


الخروج من شيءٍ إلى شيء 


فأمّا الخُروجٌُ مِن شيءٍ إلى شَيْءِء فقد يَخْرّْجَ مِن وَضْفٍ شيءٍ إلى وصف 
شيءٍ آخَرَ. 

إِمَا تُضريحاً 597 الحوقة: 0 الله تعالى : (إنِ ييدث انه كه 
رت من حكُلٍ نوو هذا عرش عظبة 83 وَْدتُها وَعَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لشيس من دون 
وي َم الكبلن اتتفع صلخم كتيل من ل يقتلت © آل سَجِدُوأ 
اك بج ألْحَبْه في السَموتِ وَالْأَرَضٍ وِيَعلدُ ما حفن وبا تعلئوة © أله لآ له 
لاخر رت ' الم 0 الكل [النّمل: الآيات 26-23]. والخريج هر الكثير 

في القرات: ومن بديعه اليف المُخلْصُ قله تعالى في سورة الصّافات : لأَدلِكَ 


مو 000 


حير نَزْلَا أمّ سَجَرَهُ لم © إِنَا جَعَلَتَهَا هِنَنَهّ لطَبِينَ 4 [الصًافات: الآيتان 
2. فَخَرَج من وصف المُخُلْصِينَ وما أَعَدَّ لهُم إلى وصف الظالمين وما 
أَعِدَّ لهمٌ . وقال النَّاظم : 

كأن سَوادَ اليل في ضَوْء صُبْحِه سَوادُ باب في بَياضٍ مَشِيبٍ 
كأن نَذِيرٌ الشمس يحكي ببشرو. علج بن داوودٍ أي وتسيبي 

وإما تَضَمّناً ويسمّى الإدْمَاجَ» كقول الناظم: 
أبقى كف سافنا في ويفا" ١واكتشها‏ وين تكن و كر 
فَفُلْنالهنغماكَ فيهماأتِمَّهًا ودَعٌ أ اوها إن الين اعفدم 
21 
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- أو يَجَعَل أحَدّ الوَصْفين عليه أَهَمّ مِنَ الآخَر. ويسمى التَمْرِيعٌَ 

كقوله : 

قلام ةٌألمحتعٌ مِنْلخَْظِه وَوَهْدْهُأكُدَبُمِنْظفيِفِو 
- أو يَحْرّج لشيءٍ مقصودٍ بصّورة أنه غيرٌ مقصودء ثم يَعُودْ إلى الأول» 

ويسمى الاستطراة. 


ونَحنُ أناسٌ لا ترى القتل سُبَّةَ إذا ماراتَةُعَاهِرٌ وَسَلُول”) 
يُقَرْبُحُبٌالمَوْتٍآجالنالنا وِتَكْرَهُهْآجالهُمفتَظُولُ 

- أو يَخْرّجٍ مِن إِنْباتٍ الشيءٍ إلى نَفْيهِ بِالقُرَةٍ أو بالفِعْلء ويقال له 
النَجْرِيدٌ كقول الله تعالى: لإا تَمَعَهُم سَّفَعَةٌ أَلشَّفعِنَ4 [المدثر: الآية 48] معناه لا 
شَفاعَةَ لهم فتنفعهم». فليس المرادُ إثبات الشفاعة غير نافِعة» بل نَفْيَ الشّفاعة 
لهم كقول الناظم : 

* على لاحب لا يُهِتَدَى بمّناره # 

واه ل قناز له بونذ :نه 

ومنه ما يَخْرجٌ من نفي الشيء إلى إثباته هو وغيره مُبِالغْةَ ويسمى 
الاسْيَدْرَاكَء كقول الناظم : 
تف بالدّيارٍ التي لَمْ يَعْمُهَا القِدَمُ بَلَى وغَسيِّرهَاالأرْواحُ والدَّيَمْ!© 

أو يَخرّجَ من ذِكْر شيءٍ إلى ذكر ما يكون في المعنى متقدّماً عليه كقوله 
تعالى: «وَإذ أل إنروعر ,َيه بكلست) [البَقَرَة: الآية 124]. 


(1) البيتان من الطويل» وهما للسموأل بن عادياء في ديوانه ص91» وبلا نسبة في لسان 
العرب 11/ 343 (سلل)» والمخصص 41/17» وتاج العروس (سلل). 

(2) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 145» ولسان العرب 15/ 488 
(و!»» وتهذيب اللغة 15/ 672» وتاج العروس (وا). 
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أو يَخْرّْج في أثناء الكلام إلى شيء يّعنَ له في قوله» ويُسمَّى الاغتِرَاضَء 
كقوله : 
لوقي لووط حي باك الا ةي تمي ال كان 
أو يَخْرْجُ من حخضور إلى غَيْبَةِه وعَكسّه ويس ا! الالْتِقَاتَه ويُقال له 
خِطابٌ التَلَوّدِءِ كقوله: 
0 ا كك الل ١‏ 6 5 وحان الع ع وا الخ ع 
وكات وتداكية لح امتكائة “ملتانةاني انسساتي الأزتتيد 
١‏ كان 5 تتا نا حك 00 لض شك 0 ك0 0 مكتاين 
الْتَمَتَ امرؤ القيس في هذه الأبيات الثلاثة ثلاث الْتفاتاتِ. ولا يَجورُ 
الالتفات إِلّا في كلامين» ولذلك كان قولٌ الناظم: 


ل 7 ذا أصَبَتٌ أو كان جَدْباً جَنابُها 
الب باليناك 2 فإنّه أَضْمَرَ بَلْجَاءَ لا الدار» لأنّهُ بَعْدُ في خطابها لم 
أو يَخْرْجٍ في آخر كلامه إلى معنى لَم يَبْنِ الْقَوْلَ عليه» ويسمّى الاعْتِمَاد 

كقوله : 


(1) البيت من المتقارب» وهو لامرئ القيس في ديوانه ص 185» والمستقصى 2/ 50» وسمط 
اللآلىي ص531» ومعاهد التنصيص 1/ 171» وخزانة الأدب 1/ 280» وبلا نسبة في 
هزه اللعامن175. رمعهه اليلتاة 82:1 إندة) دواع العروين 468:7 تند 
(طال) وشرح قطر الندى ص 136. 

(2) البيتان من المتقارب» وهما لامرئ القيس في ديوانه ص 185» وتخليص الشواهد 
ص 2243 وشرح قطرالندى ص136» وله أو لامرئ القيس , تو عانين ني شرج 
التصريح 191/1 ولعمرو بن معديكرب في ديوانه ص200» ولعمرو أ و لامرئ القيس 
في سمط اللآلي ص531» ولامرئ القيس بن عانس في المقاصد النحوية 2/ 430 وله 
أو لامرئ القيس الكندي» أو لعمرو بن معديكرب في شرح شواهد المغني 2/ 732» 
وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 254. وجمهرة اللغة ص 775» وشرح الأشموني 1/ 
115. 
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مَمَى كَانَ الخِيَامُبِذِي ظلوح سيت ٍالْعَيِتَأَيَّْهَا الحِيَام' 


010 607 
0 يت 


١ 


(1) البيت من الوافرء وهو لجرير فى ديوانه ص 278». والأغانى 2/ 179» وجمهرة اللغة 
ص 550. والجنى الداني 4 وخزانة الأدب 1 وشرح أبيات سيبويه 2/ 
9ه وشرح شواهد المغني 311/1» 2/ 785. وشرح المفصل 9/ 78. والكتاب 4/ 
6» ومعجم ما استعجم ص 893. والمقاصد النحوية 2/ 469» وبلا نسبة في جواهر 
الأدب ص164. وسر صناعة الإعراب 479/1. 480. 481. 493. 502. 503 
وشرح الأشموني 3/ 762». ولسان العرب 14/ 349 (روي): 15/ 209 (قوا)» ومغني 
اللبيب 2/ 468». والمصنف 1/ 224. 


الفصل الثاني 


وأماتشبية شىء بعوء فإنه كما نشبة الأول النائى» كذتك يشبه البانى 
لأولء فلا بد أن يكون للمشبّه به مَزِيدٌ اعتبار من سَبّْقِهِ أو دَوامِه أو شَرَفِهِ أو 
غير ذلك حتى يَكونّ أُوْلَى بالصّفّة التي وَقَعّ التشبيهُ فيها. وقد يتكافآن في ذلك 
بأن تكونَ في أحدهما صفة تقتضي تقديمّه على الْآخَرِه وتكونَ في الآخَرٍ صِفَةٌ 
تقتضي تقديمّه على الأول» فيكون كل واحَدٍ منهما راجحا من وجو مرجُوحاً 
من وَجْْهِء فيصِحٌ عَكس التشبيه فيهما بالسَّويَّةِ. وقد يُجْعَل المَرجوحُ بالتخيل 
الشعري راجحاًء وهو من ترجيح المجازهء فيُعكَسٌ التشبيه لأجل ذلك. كما 
قال: 


لواح ضوس توتعع طايه رودل للحي اليو ليها 

وإلا فلا يصِحٌ في البديع عكسٌ التشبيه. 

وكُلُ ما في التشبيه من كَذِب أو عُلُرّه فلا يكونُ في الجكمة ويكون في 
الفتدرى "اذكه مون على النتهافا دوا لكك لا حل التسداقو لد للها الشف 
الشعرٌ انراج لسسع من البديع بِحَسَبٍ الحكمة» وهي من البديع بحسب اللسان 
إِذِ الشعرٌ منه» ولكن ليس للشاعر أن يُحاكيّ ويتخيّل في الشيء ما ليس موجودا 
أضلاًء لك ] فإنفقل للع لك يكن ماك بر ركوق شرع فركي الكزت دن 
قَؤْله فتبطل المُحاكاة لِكذْبها وهي موضوعٌ الشعر» ولذلك اعتّرض قوله: 
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نأمظرت لولواين ترس :وشقك ورذا وعصّيث عن الشتاتيالتره 
فقيل: الصواب لو قيل : 

تأمطوت كردا من تبحس ومنقة ورداً وعضت على العُنَّابٍ بِالدُرَرٍ 
كفية إن إنتطاز اللؤلق قي لكا قد نولا معروقي قير ولا سافن لدف 

في انْسِكابه على خَدها بشيءٍ غيرٍ موجودٍ ولا معلوم إلا من عِنده اخْتَرَعَهُ من 

نفسِه. ومن الناس من يرى أن الشعرّ مَوْضْعٌ الكذب والإيغال في المُحالٍء 

فيُجَوّرُ ذلك فيه» ويّجعله من التَّرْشِيح. والقؤلُ الأول أنْسَبُ لصناعة الشعرء 

والثاني أنسب لمعناه. ١‏ 
وينبغي أن يكون التشبيهُ شريفاً مما يَتَكُلّمْ به الرؤساء والأشرافُ لا 
والتشبيه على قسمين: بِحَرّْفِء وبِعَيْر حَرِْ. والذي بغير حرف يَدخل في 
والذي بِالحَرْفٍ منه مُفْرَدٌ كقول الناظم : 

ارق اللمل تممص والدجوة فانهنا'. :يون التداتى حي الك إلى العمفن 

وقدلاخ فَجِرَيَعْمْرٌ الجَوَّنورَةة كلما الْمَجَرَتُ بالماء عينٌ على الأزرض 
ومكة مركن كقوله: 

رايت الشعيا في الأجاج يكف .. تتتيقيابالشسن جالتد هن الم 
وكقوله: 

كان فلوت الظير رطبا ونابا" ' لدي وكرها الغناث والقة ةا البالى 
وا ل الل 0 فإذا كانت 

مَنَاسِيَةٌ قال الله تعالى : (تكلٌ ا 00 ل 


م 


َيِل امعان ) ا لجمعة محة: الآية زهاك وقال تعالى : #مثل مَل لذت عدوا عن ذويك 2 
4 2007 عن ١‏ ين دده رةه - 2 9 ع 
ولي كل العكيونٍ اتفذت سنا 4 [العَنكبوت: الآية 41] فيْسبَّة الذين حملوا 
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التوراةً إلى حَمْلِهِم أسفارّها ثم لم يَحْمُلوا ما حُمّلُوا من القيام بها كنسّبة الحمار 
إلى حَمْلِه أسفاراًء فنِسْبتهم في عَدَّمِ القيام بما ديا التخدان ولي عنم قيامه 
00 الأسْفارٍ لاستوائهم معهُ في عدّمٍ العقل وَيشْبَهُ الكُمَّارِ إلى اتَّحَاذْهم الآلهة 
كله السكوت إن كاد ها ياه 

والأفياة المتعايفة إذا يذلت تق امعناسة +شكون يني :الأول لفالف 
كنسبة الثاني للرابع: :وكذلك إذا رُكُبَثْ أو مُصّْلَت أو كنت تبقى متثاصبة» 
ولذلف لخليا الأيدال والكدقة على عا نبال زكر 

ومع كاتف عدة أشناء وأشياءٍ أَخَرَ على عِدَّتهاء وكل واتحن عن ذه 


على مُوارَ َاةٍ واحدٍ من هذهء وكلّها في غَرَضٍ واحدٍء إما تشبية أو تفسير أو غير 
ذلك» فهي من الجحتاسية. والأشياء الأول فقندماتة والأشياء اله تَوَالٍِء 


رتدية كا واحر من المقدمات إلئ قَرينِهِ من التوالي هي كَيْسْبة جميع المقدمات 
إلى جميع التّوالي . فيتأئى في العبارة بها أربعغ صور: 


إحداها: أن تأتي بِكُلُ واحدٍ من المقدّمات مع قرينه من الثّواليء كما قال 


تعالى : لوَجَعَلنَا أَبّلَ ليَاسَا © وَجَعَلْنَا ألبَارَ مَعَاضًا) [التيِ: الآيات 11-10]. 
الصورة الثانية: أن تأتي بجميع المقدمات ثم بجميع التوالي مُرَنّبَةَ من 
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أيلها ٠‏ كما قال تعالى : «إوّين يَعْمَيو جَصلَ لكأ اليل بر لكر فيد كا 
فَضَلِهء 6 [القَصص: الآية 3 وكذلك قله تعالى: ومن يرْكَدِدُ هِنَكُمْ عن 


سابير 


يِنوء فِيِمِتْ وَهُوَ حار َأوْكيكَ حيطت أَعَمَلُهُمْ ١‏ في لديا والأخِرو وَأوْلِكَ أصحلب 


َه فيها حَيِدُوت» [الْبَقَرّة: الآية 217]» هُرّ من هذه الصورة الثانية على 
رأي مالك بن أنس رحمه الله. وهاتان الصورتان تُسَميَانٍ بِالمُقَابَلَةِ. 


و 


اا 0 


الصورة الثالثة: أن تأتي بجميع المقدّمات ثم بجميع التوالي مرتبةً من 
آخرهاء وتسمّى رَدَّ الأغجَاز على الصّدُورِء كما قال تعالى : 9يْوْمَ ينض وجوه 
كنود وُجُوطٌ كما ادن أسْوَدّت وُجُوهْهُم أكرَمُ بََدَ يمي دَدُوفا الَْدَابَ يما كش 
تَكْفرُودَ (7©) 7 7 ده : رورر. > الوسر ميث وم اس خَلدُوتَ 6 آل عتنت أن 


0 
الآيتان 106- 107]. 


00 
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والضوره الرابعة: أن تأت بجميع المقدّمات ثم بجميع التوالي مُختَّلِطة 


غيرَ ا تمن ذلك الل كما قال تعالى: «ورلزلواً حىٌ يقول سول 37 


مثا مَمَمٌ مَيََ نضْرٌ مد آل إنّ صر أله و4 [البَقّرة: الآية 4]214 فَيَسبَة 
قوله تعالى: لِإمَىَ نََرٌ أَنَوُ [البَقَرّة: الآية 214] إلى قوله: لٍاوَالَدِنَ اموا 
البَقَرّة: الآية 9] كنسبة قوله: «ألا إنَّ كَْرَ أله قَرِببُ) [البَقَرّة: الآية 214] إلى 
قوله: «إحَقٍّ يَُولَ اَليَسُولُ [البَقَرَة: الآية 1214 فالذين آمنوا معه يقولون: «متى نصر 
الله»: والرسول يقول: «ألا إن نصر الله قريب» لأن القولَيّن المتبايئيْن يَصِدُرَانِ 
عن مُقامَيْن مُتَباينين . وكما قال تعالى: «إولا ترد الْدِنَ يَدَعُونَ بهم بِالْعَدَدَ 
لق يوه هذ ما مكلك من حكايهم ين تو 5م مِنْ حِسَابِكَ عَلّهم من شَيْر 
تتطرَدَهُحَ مَتَكْوِنَ من لظت 6 [الأنعام: الآية 52]. فيِسبَةٌ قوله تعالى: «ر: 
1 7 ون تيمم ِالَْدَةَ لمث يدود صَمَمَةُ» إلى قوله: معي ل 

لالزيت) كنبية قوله تعالى: 9م عَلَيِلت مِنّ حسابهم من شَىَّء وَمَا مِنّ 
0 تَوَو) إلى قوله: (تَتطردَهُم4: فجمع المقدَّمَيْن وجمع التاليّيْن 
بالالتِقَافٍ. 

وقد تقعٌ المناسبة بين الأضدادء يُقْصَدُ بذلك المقاومة والمُغالَبةٌ ويسمّى 
المكافأة» كقولٍ الناظم: 

ذا أتكظننك خروث الهذ" فنشة لها مرا فلم 

فالنُومُ يُضادٌ اليّقظة» وانتِباةُ عُمّر للحروب يُضَادُهاء ونِسْبّة روب العدا 
إلى روالها بِعْمَرَه كنسبة بَقَطْتِه إلى روالها بَِوْمِهِ كأن الناظم قال: إذا أيقّتك 
حُروبُ العدا فأزِل الحَربَ بعُمر» وأزِل إيقاظها بالنّوْمِ. فكما تعود الحَربُ إلى 
الهُدنَةٍ والسَّلْم» كذلك يعود من يَقَطَتِهِ إلى النوم. وظاهِرٌ من قوله: احُروبٌُ 
العذاة ولانّة لها عُموا) أن هاا هنا أيضا أريعة أشياء مشانية؟ العداء وخرونياء 
وعُمَرُ وفِعْلّه. فعُمر في مقابلة العداء وَفِعْلّه في مقابلة الحُروب. فَنِسْبَةٌ حروب 
العدا إلى اننا عبقي يقل قمر إلى من غرف الوشطان الخيصارا» وذور 
ارو ا تو بار رت الوق وشم كلها نال د فقن 
صار في هذا البيت ثلاثةٌ أشياء وهي: الحُروبُء والعِدّاء والإيقاظ. في مقابلة 
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000 وعْمّرٌ والنومُ. وكلها في نسبة التكافؤ والتَّضادٌ 
أخلاثة 0 0 ع 
نشجاعة مع الك لأنهما با ال 0 
لجواد فى الصّيدء والكاعب ذات الخلخال فى المتّعة» وذلك فى قوله: 
كعاتن لت زعي موادا اماد وَلَمْ أتبَظن كاساذات اكول 
ولَمْ أسْبَمٍ الرّقَ الرَِّيّ ولّمْ َكل نِكَيْلِي كُرّي كَرَّهبَعْدَ إِجْمَالٍ 
وى مدل 2 كل يق منهما بَعَجْزْ الآحَرٍ لاخمَلْتِ المشاكلة وقَسَدَ نِظامُ 
العتكانة .:وكدلك فول الله :تعالى + (إِنَّ لك ألا يع فا وَلَا حرق © وَأَنَكَ لا 
تظمَوًأ فا ولا كَسْحَ» [لظه: الآيتان 118- 119]» قرن بين الججوع والعْرّي وججعل 
نيعا عفان لآدَمَء زكوة ين الكلما والفح) ووضفة لها عد ومتى كان 
السَلْبُ صِفَةٌ فهو غيرٌ بسيطء بل يُرادُ به إثباتُ ما يناقِضُه. فتكون العبارةٌ عن 
أَحَدٍ التَِيضَيْن بسَلْبٍ الآحَرِء لأنَهُما لا يرتفعان معاًء فالذي لآدَمَ حتى لا يَجوعَ 
ولا يَعرَى هود نَعيمُ المأكولات ونعيم الملبوسات» والذي وْصِفَ به هو اعتدال 
كيفياته فلا يَنْحَرِففُ إلى سَبَّبِ العطش والضَّحَىء فهو في ذاته مُعتَدِلٌ | الكيفيات لا 
تضادٌ فيه ومُنعِمٌ لا يَتَغير. واقتِرانُ الجُوع مع الظّمأ متنافر ذ فى الوجودء ألا ترى 
أو لقتعا رتنا بعك التتنان اوت ب المكين :زان الجاس اند يُجْمَعُ في 
المتناسية بيخ المتنافريقء» لأنهما تمدزلة الأول والرابع» والثاني» والثالث» 
م رام . ومتى جاء الجمُْع بين ضِدَيْنٍ فلِمَعْنَى آخَرَ لقصد 
عيبا فإن اده تين الأشياة وهو المسمئ طلباقاً: وَلِمَا تجد النفس في 
دكرهما مجموعين من ا لأنَّ اللذهَ فى الْتِقاء الضدَّين. ألا ترى أن من 
ضابه العطكنٌ فإنّ الرّيّ لما كان ضَِدَهُ كان إذا شَرتَ الماء وَجَدَ له لذهٌ لِمُلاقَاةٍ 


1) البيتان من الطويل» وهما لامرئ القيس في ديوانه ص 35. والأول منهما في لسان العرب 
3 (بطن)» وتهذيب اللغة 13/ 376» وتاج العروس (خلل)» (بطن)؛ وأساس 
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العَطَشٍ الرَّي» ثم يزالٌ الرَيّ يَسْتَسْكِمْ والعَطشنُ يَضْمَحِل إلى كمال الرّي 
وذعات العظةن» و م وإنما كانت اللّذةُ أعظمَ ما كانت عند 
الالتقاء» ثم لم تلبث أن أَحَدَّتْ تَضْعُفُ قليلاً قليلاً حتى يَبْلّعَ الرّيَّ» فتَخلْصُ 
لذّته وتنقضي ولو تّمادى في الشُّربٍ بعد ذلك لانقلَيّتٍ اللذةٌ ألماً. فَمَوْضِعٌ اللذة 
موضِعٌ الالتقاء من الضدين., فتَتَمَئَّنُ النفسٌ ذلك في القول؛ والاعتدالٌ في 
اجتماعوناء 

فالطّباقٌ جَمعٌ مُتَنافِرَيْنَ والمُتَناسِبَةُ جَمعْ مُتَلائِمَيْنِ. والتَّلاوُمُ قد يكون 

بين الشئء وقليةه كالشنين والعمرة وكالسيفك والرمح؛ وكالضَّرْب 

والتّلعن. وقد يكون بين الشيء ء وما يُستَعْمَلٌ معه كالقَلّم والدواةٍ والقِرْطاس» 
وكالسّهُم والقؤس. وقد يكون بين الشيء وما يُشاكِلُه في اعتبار أ القاضست 
كالقَلْبِ والملك؛ وكالنجوم والأزهار وقد يُؤْنَى بذِكْرٍ الضدين على أن أحدّهما 
الآخَرُّ ويكون العَرَضُ بذلك نَفِْيَ المبْدَلٍ لا إثبائه. كقوله : 

وضالكع مشر وسبك فلن 

معناه: لا وَصْل لكم إلا الهَجُرء ولا حب لكم القِلى. وقد يكون على 
المبالغة» كأنه قال: إذا كان وصالكم كالهجرء فكيف يكون مَجِرُكم؟ يكون 
كالموت! وحاصله غلى كل تقدير تَفْين الؤّضل وَتَفْ 'الشتٌء عبر عن ذلك 
بالاتذان< نات الوضل تقو كما ناك" 

على لاجب لا يُهْتَدَى بِمَثَارٍِ 0 

وهو من أنواع الخروج من شيء إلى شيء كما تقدّم . 


050 
0 ين يت 


(0) البيت من الطويل» وعجزه: 
إذا سافه العَوْدُ الديافيٌ جرجرا 
وهو لامرئ القيس في ديوانه ص66» ولسان العرب 9/ 108 (ديف)» 9/ 165 (سوف)» 
09 (لحف).ء وتهذيب اللغة 70/5). 92/13. 14/ 198ء وأساس البلاغة 
(سوف).؛ وتاج العروس 311/23 (ديف): 24/ 358 (لحف). 472/23 (سوف)» وبلا 
نسبة في لسان العرب 321/15 (نسا)» ومقاييس اللغة 2/ 318 ومجمل اللغة 2/ 304. 


الفصل الثالث 


تبديل شيء بشيء 


وأما إِبْدالُ شَيْءٍ بشَىْءٍ ‏ وهو مُجارٌ كلهُ ‏ فمنه في المتناسبة يُبْدَلُ كل 
واحدٍ من الأوّل والثالث بصاحبه» وكذلك الثاني والرابع. 

كاله نسبة الأيمان إلى الكثر كالدوة إلى الظلية: فيتَدَل ابت الأول وهو 
الإيمانُ باسم الثالث وهو النورء فيّقال: الإيمانُ نُورٌ. وكذلك يُبْدَل اسم الثاني 
وهو الكُفْرٌ باسم الرابع وهو الظلمة فيُقال: الكُفْرُ ظَلْمَةٌ. 

وجَميعٌ الاسْتعارات إنما هي إِبُدالاتٌ في المتناسبة كما قال الناظم: 

غِلالَهُ تحدَه صُبِعَْ بِوَرْدٍ وَنُونُ الصَّدْعْ مُعْجَمَةٌبخَالٍ 

ِسْبَةُ خدّه إلى حُمْرَتِهِ كنسبة الغُلالَةٍ إلى صَبْفِها بالوَرْده ونسبة صُدْغِهِ إلى 
خاله كنسبة الثون إلى النقطة التي تُعْجِمُهاء فأبْدَلَ ورَكَبَ التَبْدِيلَ في النّْبَةِ. 

ومتى لم تكن له مُيِاسَيَةٍ أو كانت لكنها بَعِيدَةٌ أو رَكِيكَةٌ» أو ساقِطة 
كانت الاستعارة فاسدةء كَمَنَاخِرٍ البَدْرِء وكَمَاءٍ المَّلّام» وكَحَلُواءِ البَنِينَء 
وككلب الوصال::: وغيراذلك مما وقع للشعراة:.من الاستعارات الفاسدة 
الباردة. 

وييدل أخه المسابهين بالآأخنه كفوله: 

وعَضَّتْ على الْعُنَّابٍ بِالْبَرٍَ 
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وتبديلٌ المشابهة بسيط لا تُعْتَبَرٌ فيه النسبة» إنما تعتبر فيه صِفَةُ الشَّبّه بينهما 


ومتى كان اد في ي تَوَايعٍ و ولواعكقيه في التجود فهو الكياية: 
ومله ما يقال له التَتبِيعْ » ويُقال له الازدافة: ويُدعَى بالتّجاوٌز أشنا كما 
قال: 


8 قاع اميف يه ام 24 2171 
نَؤُومٌ الضحى لم تَنْتَطِقٌ عَنْ تَفضلٍ 
م برو ب»؟ 


يُعني أنّها مُرَقَهَةٌ لا تَحْدُمُ : نفسها. 

ومنه ما يقال له التَّمثِيلٌ» كقوله تعالى: 9«وَيَبِكَ مطهَرَ 2©» [المدَّثّر: الآية 
4 قال الأصمعي: أرَادَ نَفْسَكَءِ لأنّ العَرّبَ تُكَنّى عن النفس بالثوب» وقوله 
تعالى: 9هَمَآ أصْبَرَهُمَ عَلَ ألما رِ» [البَقَرّة: الآية 175] أيْ هم في التمثيل بمنزلة 
ال وم التفشي: 

ومن الكنايّة السَّرِيعَةٍ الزَّوَالٍ الْمْكن الكاذةة'لَانَسَيْقت يفك اللبنا فمتن 
ل ل 
إتَلَقت الصزة السكرم 0000 الآية 49] ا ال 00 5 
- شد شِيدُ) [هُود: الآية 87]. 

ويْبِدَلُ اللي مكَانَ الجُرْئِيء كقوله تعالى: لٍدَرْفِ وَمَنْ حَلَقَتُ مَِدَا 42 
مدت الآيه 602110 اتزلكةفي الوليد» بن المغيرة. 


(1) البيت من الطويل وأوله: 5 
وَنُضْحِي قَتِيثُ المِسْكِ قَوْقَ فِرّاشها 
وهو لامرئ القيس في ديوانه ص17» وسر صناعة الإعراب 2/ 575» ولسان العرب 
3 295 (عنن)» وتاج العروس (فضل)» وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 513» ورصف 
المباني ص 367. 
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وَيْبِدَلُ الجُزئي مَكانَ الكل كقوله تعالى: 9وَلَا نُظَلَمُونَ قبيلا4 [النّساء: 
الآية 77]. 

ويُبِدَلُ الكل مكانّ الجُرْءء كقوله تعالى : «فَأَقَطَعُوَا أْدِيَهُمَا) [المّائدة: 
ةك اننا يقَطعْ بَعْض اليد . 

ويْبِدَلُ الجزْء مكانً الكل كقوله تعالى: لوَحَيثُ مَا كُكُرَ كولُوأْ وُجُوعَكم 
عط [البَقَرَة: الآية 144]» يُرادُ به جميع ما تقع وه التو ل الونه رحد 

ويبِدَلُ المسبّبُ مكان السَّبَبء كقوله تعالى: ل9ٍتَدَ ونا عي يآسَ) 
[الكعراف الاي 25 وزلما: نز ل منيئة 0 الماء. 

ويُبِدَكُ السَّبَبُ مكانً المُسَبَّبَء كما قال الناظم: 

تَعَلَى النّتَى في مَنْنِهِ وتَحَدَّرَا( 
فسمى الشحم ندى لأنه سبب فيه. 
ويْبْدَلُ المجازٌ مكانّ الحَقِيقَة» ومنه تَرْشِيحٌ المَجَازِء كقوله: 
تحقيو كك ادنيل اكزين الكرى 

أقام للّيل كَفَا مَقَامَ الحقيقة» واسْتَعارَ لها السَّفْيَه فجعلها تسقي فجاء 

مجازاً في مجاز . 


04 آ هته لماه وتم 


ويُبِدَلُ الواجبُ بصورة الممكن» كقوله تعالى: 9عَمَى أن يبَعَنَكَ ريك مَقَاما 


َم واع 5 3 5 + ورموارس راص ىس وه 
حَمُودًا [الإسرّاء: الآية 2179 وقوله تعالى: #قل أرََيْسُمٌ إن حكان مِنْ عِنر الله 
م ع 57 2 سح نحت ا عصان ل 7_0 از راي 

ثم حكهفرم بدء من أضل مِمَنْ هو فى سْفَاقٍ بِعِيِدٍ 2 [فصّلت: الاية 52]. 


(1) البيت من الطويلء وأوله: 
كثور العدابٍ الفردٍ يضريه الندى 
وهو لعمرو بن أحمر في ديوانه ص84: ولسان العرب 1/ 583 (عدب)» 314/15 
(ندى)» وتهذيب اللغة 2/ 239. 14/ 193» ومقاييس اللغة 4/ 253» ومجمل اللغة 3/ 
8+ وتاج العروس 3/ 325 (عدب).» (ندا)» وبلا نسبة في ديوان الأدب 1/ 375: 4/ 
4. والمخصص 10/ 195. 131/15. 
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بالاسْتَثِناء» كقوله تعالى: «إومَا تَتَمُوا تمأ نه ِل أن يميا به المرمز د © 
26 


-_ الآية ]ل وقوله تعالى : 9الْدنَ يا من ديكرهم يَغَيْرٍ حَقَ 1 ان»ك 0 
ريا أ نَم [الحَج : الآية 40]. وقال الناظم: 


ا ما فد 6ل 6ت ومع هيوه 2 3 2 لح لع داق 
نه مو لين 0 


ويبدَلُ اذم بصورة المَدْح تَمَكُنا . قال الله تعالى: لذن تك أت الْمَرِبرُ 
ألكَرم ©) [الدّحَان: الآية 49]. وقال الناظم : 
يَجْرُونَ مِنْ ظُلْم أَهْل الظلْم مَعْفِرَةَ ومِنْ إِسَاءَةٍ أُمُلٍ السُوءٍ إِخسَاناً 


وصَمَهُمْ بالعجز وعَدّم الانتصار. 

ويْبِدَلُ الحَبّرُ بصورة الطَللَب . كقوله تعالى: 9قُلَ من كنَ في أصَّلَلَهَ كمد له 
ليم مره : الآية 75]» وقوله تعالى: لٍَليلْقِهِ آَليِمٌ يأَلسَّاحِلِ) [له: الآية 39]» 
وقوله تعالى: لٍأَنِعْ بهم وَأَبْصِرْ) [مريّم: الآية 38]. 

ويبَدَلٌ الطلب بصورة الخبرء كقوله تعالى: 9وَلولِدتُ رْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ وان 
كَامِلينِ 4 [البَقرّة: الآية 233] (فدلالةٌ السّياق قَطعَتٌ على أَنَّهُ م 
قال: لِيْرْضِع الوالدات أولادّهن حَوْلِيْنِ كاملين) . 

ويسَمّى الشيء 0 وبما كان عليهء كقول الناظم : 

إذا عاش المّتى ماتَتَيْنَ عاماً فَقَّدُ ذْمَبَ المسّرَةُ والمَّعَاءِ!© 


مر لا خَبَرّء كأنه 


(1) البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص44» والأزهية ص 180. وإصلاح 
المنطق ص24». وخزانة الأدب 3/ 327. 331». 334» الدرر 3/ 173» وشرح شواهد 
المغني ص 349» والكتاب 2/ 326», ومعاهد التنصيص 3/ 107» وهمع الهوامع 1/ 
2 وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص267»؛ ولسان العرب 8/ 265 (قرع)» 
1 550 (فلل)» ومغنى اللبيب ص114. 

(2) البيت من الوافرء وهر لاريم بوهم فى اماي اكد تفن 1/ 54 وخزانة الأدب 7/ 
9 380. 381. والدرر 4/ 41 وشرح التصريح 2/ 273» وشرح عمدة الحافظ 
ص 525» والكتاب 1/ 208. 2/ 162» ولسان العرب 15/ 145 (فتا)ء والمقاصد 
النحوية 4/ 255؛ وهمع الهوامع 1/ 135» وبلا نسبة في أدب الكاتب ص2299- 
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ويُسَمَّى الشية بِعُفْبَاهُ وما يَؤُولُ إليه.» كقوله تعالى مُخْبراً: (إِفَِ 
د 0 8 23 8 
أرق أَعَوِرٌ حَمْرَاع [يُوسُف: الآية 36]» والمعصور إنما هو العتب»ء سمّاه بما 
يَؤُولٌ إليه. 

ويُبدَلُ التَأنِيتٌ بالتذْكيرِء» كقولهم: امْرأةٌ عاقِرٌ وصَبُورٌ. 

دَق التذكين بالعانيف: كقولهم: رَجِل عَلَامَةٌ ونَسَّابَةٌ . 

ويُبِدَلُ المِثَالُ الأول مكانّ المُسَْنَّء كقولهم: امْر 
يعنُونَ زائِرة وضائفاً. وهي مصادرٌ جُعِلَتْ أؤصافاً للأسماء مُبالغةَ في الوصفٍي 
وتأصيله . 

وَيُنْدَل المغرة والانتان والجَمْعُ بَعْضُها ببَغض» وغيرٌ ذلك من الإبدالات 
الفجارية رسكن كليا باللناحل. 

وقد يكون الشيءٌ على حال مِنَّ العِظم بحيث يُرَى أنَّ الألفاظ لا تُحِيظ به 
َلآ يوقي التشظ فق العيارة ها ايقن فيه ختوى 6 له إيماء أق يذكر ماالتختدي: 
لِتَذّمَبَ النفسٌ في تأويله كُلّ مَذْهَبٍ كقوله تعالى : (لَلأمَهُ © ما لذانَهٌ ©) 
الحَاقّة: الآيتان 1 2]» وقوله تعالى: 9إفَعَشِيبم ين ألم ما عيبم [طه: الآية 78]. 

أو يكون الشيء على العكس من ذلكء» فيَكنِي عنه أو يُومِىءٌ له 
تنزيهاً للنفس عن ذكره» كقوله تعالى: «أوْ جه أحَدٌ مِنمْ ين الْمَآيطِ) [النّساء: 
الآية 43]. 

وقد يكون العَرَضُ شيئاً لا يتأنّى في الحِكْمَةٍ كَشْفْه إِمّا لِفُصور الفهم عنه. 
وإمّا ليتَمَيّرَ المَطنُ الذكِئُ من الجاهل الغبئ» فيَظهَرٌ للمُطن شَرَفهِ فِيْسَرٌ بِنَفْسِهء 
ويَظْهَرٌ لغيره قُصوره فِيتَحَسَّرٌ لِعَجْزْوِء ورُبّما يكون ذلك داعِيَةٌ لتَحْرِيكِ فِكْرهِ حتى 
يَخْرْجَ مِن ظَلْمَةِ الجهل إلى نور العلم. والمُحَاجَاةٌ واللعُوزٌ والتَّورِيّةَ راجعة إلى 


2504 5 9 
زورء وإنسان ضيف». 


- وأوضح المسالك 4 255» وجمهرة اللغة ص 1032» وشرح الأشموني 623/3 
وشرح المفصّل 2216 ومجالس ثعلب ص 2.333 والمقتضب 2/ 2169 والمنقورص 
والممدود ص 17. 
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هذا النوعء وذلك لأنَّ المعاني منها البَيّنَةُ القَرِيبَةُ ومنها الغامِضّة البعيدة 
وبينهما متوّسّطات. وكذلك الألفاظ في الدّلالة عليها تُوضَعُ على نِسْبَتهاء فما 
كان من المعنى قريباً جلياً عُبْرَ عنه بِعِبَارةِ بَيْنَّّ وسُميَ باسم ظاهر الدلالة» وما 
بِعْدَ يُعَبّرٌ عنه بعبارةٍ بعيدةٍ عن الوضع الأول» إلى أن تكون الدلالة على أَبْعَدٍ 
المعاني إذراكاً بِأَبْعَدِ ما يُلْمَظْ به دَلالة» وهي الحُرُوف المُقَطّعَةُ فَيُلْقَى الألفاظ 
الواضِحَةٍ الدَّلالةٍ على المعاني الواضحة ويُلْقَى الحروفُ البعيدةٌ عن الدلالة على 
المعاني الغامضة جداً» البعيدة عن الفهم. على نِسْبَةٍ ومُشاكَلَةٍ وَوِرَانِ. 

والمقَاصِدُ تُبَيّنُ الْحَسَنَ من ذلك والقَبِيحَ. وكلما كان المقصِدُ واضحاً كان 
خسن في البيان: ويُستدّلٌ على المقاصد بالمَرائِن» ومنها 1 الخلامء وهو 
رَبْط القول بالعْرَضٍ المَقصودٍ د من غير تصريح به. . والقرائنُ لا يُستَدَلٌ عليهاء 

إنّما يرجع فيها إلى العُرْفٍِ والإنُصاف والدّين. 


الفصل الرَابع 


ره و 

ا 00 0 

تفصبيل شىء يبشىء 
هد نجه ا فد - 


3 55 0 9 1 5 و 
ولاصا لكي فمنه التقسِيم . 
فقد تُعتَبَرُ الأفسامٌُ مِن جهّة الحُكم فقطء كما قال الناظم: 
لْقَدْكانَ فِيِهَالِلامَانَةٍمَوْضِعٌ وِلِلْقَلْبٍ مُرْتَاءٌ وِلْعَيْنٍ مَنْطَرٌ 
وكقوله: 
وصَالكم هجر وحبكم قا وفك فيد روا و م حَرْبٌ 
ا بِحَمْدٍالله في ل ل 5 مِكُمْصَعْبٌ 
0 كا فى ) اذه ل كو © ورنفم كن يل 
اننا ى لديا عه حَسَئةٌ وَفي الْأَحِْرَةَ حسنَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألا رِ) [البََرَة: الآيتان 
0- 201]. وكقول الناظم : 
؟ه 2 1(8) 
صبجعسع 


إذانفث كان الثامن لفان شام . واخز فت بالدي كنيت ١‏ 


(1) البيت من الطويل» وهو للعجير السلولى فى الأزهيّة ص190» وتلخيص الشواهد 
ص 246». وخزانة الأدب والدور 1/ 3 2// 41» وشرح أبيات سيبويه 
1/ 144» والكتاب 71/1» والمقاصد النحوية 2/ 85» وتوادر أبى زيد ص 156» وبلا 
نسبة في أسرار العربية ص ١136‏ وشرح الأشموني 171 اللي فى سرامن 128 
وهمع الهوامع 1/ 267 111. 


37 


38 استطسي) نسح اس انحا بد ع اس تم ست 
وك ل 1د ب م ع ول 0 0 0 الامخدم الآية 101 
فالمُقَسَمُ السب العي دل عليها حَرْفٌ الها والأقسامُ ثلاثةٌ : نِتَاحَ وله 
وقد كرد لفقم بالطزور لافنا بالؤشل: كقول الناظمة: 
ببيض الصّفَاح وسمْرٍ الرّمَاحَ قَبِالْبِيضٍ ضَرْباً وبالشُمْرٍ وَخراً 
وتَلْبَسُ في الحَرْبٍ نَسْجٌ الحَدِيدٍ ونَسْحَبُ في السُلْم خَزاً وَقَرَا 
سم في البيث الأول الآلة» وَقسَّمَ العمل بها واوالمكم ودار وقسّمَ 
في اليت الثاني اللباسّ. وقَسَّمَ مان وَالمَقَسم فيه باقر وَيُقال لهذا النّوع 
النَسْهِيمٌ» ويُقال له التَّرْشِيحُ وَالمُرَشَّحُ أيضاً. 
وقد يكون المُقَسَّمُ بِالفِعْلٍ والأقْسامٌ بالقرّة الاي 9يَوْسِذٍ يِصَدَرٌ 
ناس أَشْتَان [الرّلرّلة: الآية 16» فقوله تعالى: (أننة) د تقسيمٌ بالقوة تَقَديرُه 
عامل خَيْرٍ وعامل شَرٌ. يدل عليه قوله تعالى: لإفّمَن 0 مر 
يَرَمُ © وَمَن يَعْمَلْ مِتْقكالَ وَرَوَ سَرًا يَرَمْ 02) [الرّلرّلة: الآيتان 7- 18]. 1 
الْقَسمَين مَحكومٌ عليهما بكم واحدٍ في اللفظ وهو قوله تعالى: #إيرم». 


9 و 


وقال الناظم : 
وَلَوْ نبي اغطيتٌ من دهري المت ا 
0 لأيّامِ مَضَيْنَ ألا ارجعِي وقا لأيّام أ تَيِنَألاابِعَدِي 


بلحت أبام دغرو إلى ماضيَةٍ وإلى آتِيَقٍ دوعر 
فتَنْقَسِم أ الم تعرى قن نمو الرمان ودين : ماضيةٍ وآنية» وتنقسم أيضاً من جهة 
حُكيه إلى مَظِلُوبَةٍ الرّجْعَةِ وإلى مطلوبة البُعْدٍ. 

والبّلاغَة في ذلك إنما هي صِحَةُ التّقسيم بحيث لا تَتَكُرَّرُ ولا يَدْحْلُ 
بَعضُها في بعض» واستيفاءً 0 ا 


كول 1ه تاكن (ياي ال 1 فمتسى إل الشارة واعياو كيه 


ا 


يديك ِل لْمَرَاِقَ وأمسحوأ رع وميد 2 0 5 الكتينا وَإِن كنت 2 
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علق روأ إن فم مَرْصَه عل كر ورج امد هده ين ألمي أو للمستم اليْسَآة 
فل داعا موا عويدًا ليبا تانسحوا عوك وَلْدِيي هِنَهةُ) 1النائدة: 
الآية 6]. 

ففي هذه الآية خمسة أشياء: المُكُلْفُونَ والحَدَتُء والظّهارَةٌ»: وما.به 
تكون الطهارة وكيفية العمل فيها. فَقَسَمَ فَقّسَمَ المكلّفينَ | إلى حاضر ومُسافِرِء وأيضا 
إلى صحيح ومَريض . وقسّمَ الحَدّث إلى الأكْبَّرِء وإلى الأضعَرٍ وهو على ثلاثة 
أقسام: نَوْم وما يَخْرْج من السبيلين مُعتادا., وش السيابا. . وقسَّمَ الطهارة إلى 
الكُبْرى وإلى الصّغْرَىء والصغرى وُضوءٌ وتَيِمَمْ . وقَسَّمَ ما به تكون الطهارة إلى 
الماء وإلى الصعيد الطيب. وهم كيفية العَمْل في.الطهارة الغْرئ إلى كيفية 
الوصو :وال كيفية التيممه وأيضاً إلى غُسْلٍ ومح فهك سضيعة حشر اقسنخا 
مذكورةٌ بأحكامها على أَبْلّْ ما يكون من بَدِيع الذَّكْرٍ استيفاءً وإيجازاً وَحَسنَّ 
سِياق . 


2 


عو 


واغْلَمْ أنه نم ينقسم اللي إلى جُزئياته؛ وينقسِمْ الكل إلى أجزائه. ٠‏ ومنىن" 
لومي من يون السّبْر والتَقْسِيمُ فمعناه أنه لا يخلو من تلك الأقسام 
ولا تَجْمَمِعُ فيه. مثلٌ قوله تعالى: ليما منا بعد وَِنَا د63 [محَمّد: الآية 4]. هذا 
تفييع للججكم في الأساريء وهو المَّنٌّ والفداء. فكل شَخخْصٍ مِنَ الأشرى 
حُكُمْه أحدهما ا ولا تَقَسِيمٌ في الأسارى, إذ لا يُمْكِنٌ دُحَولُهم 

ومن ن المْفُصيل القَفْيِيكَ كقوله تعالى: : «وَأرْسَلَهُ سَلْنَنَهٌ إل مِأقَدِ أَلنٍ و 
يَرِيدُورت» [الصّافات: الآية 147]. 

وقوله تعالى: #أْنَاصَوأ به بَلْ هُمْ َ طَاعُونَ [الذاريّات: الآية 53]» وقوله 
تعالى: 9إأْتٍ فُلوبهم عرض لي ابابا آَم اوت أن كيت ند ع و بل أكيك هم 
َم © [الثور: الآية 50]. 

ومِنَ التّفصيل التَجاهُْلٌء كقوله تعالى: (دَِنَآ أو إِيَاَكُْمَ أمَلَ مُدّى أَوَ في 
صَللٍ بن 0©9» [َسَبَا:ْ الآية 24]. ومعلوم أنّا على هدّى. و الكُفارَ في 
ضَّلالٍ مُبِينء لكلّهُ حَرَّحَ الكلام مَخْرّجّ السك للتَجاهُْلٍ والمُسامَحَةٍ وفَظع النُرّاع 
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بِأَهْوَنِ سَعْي والإمْهالٍ لهُم في النَظرِه ولا شَكَ فيه في الحقيقة. 

فيل الع تا كرة لسرت وهو أن يكون اللفظ يَحْتَمِلُ معنيين فأكثرء 
لاسي الوم وزيز عي استفال ا زلف ترا دب لوكي ار كداز 
تركيية معتلفين» ويسم ذلك كله الاتشاع 

فمما لَْظْه واحدٌ ويَحْثَّمِلٌ معناه قَوْلُ الناظم : 

سي د وَرِجلٍ رَمَى فيها الرَّمَانُ فَمَلّتِ") 

يحتمل ثلاثة 

ا تَمَنَى أن تضيع قَلُوصُهُ فيَجدَ سبيلاً للمُقام عندهاء فيكون 
من إقامتهِ عندها كذي رِجْلٍ صحيحة:؛ ومِنْ ذهاب قَلوصه التي تخمله وانقطاعه 
لل ا 

فكأنه قال: فليت قلوصي ضلّتء وليتني كنت كذي رجلين. 

داوقيل:: إنها لما اعت آم الا حول عله لم عالت عكراتت ا مو غان 
عهدها صار كذي رجلين: رجل صحيحةٍ وهو تَبائُه على العَهْدِ ورِجلٍ شَلّاء 
وهو تَحَوُلُها عن عهده. ويَدُلٌ عليه قولّه في القصيدة: 

وَكُنّا عَقَدْنًا مُقْنَةَ الوَصْل بَيْنَنَا فَلَمًاتَوَافَفنَا ضَدَدْتُ وَحَلَّتِ 


- وقيل : معناه أنه بين حوفي ورجاع» وا وتّناء . 
ومما يَحْتَِل الإفراد والتركيبَ مثل : 


(1) البيت من الطويل؛ وهو لكثيّر عرّة في ديوانه ص 99. وأمالي المرتضى 1/ 246 وخزانة 
الأدب 211/5. 218. وشرح أبيات سيبويه 1/ 2542 والكتاب 1/ 433» والمقاصد 
النحوية 4/ 204» وبلا نسبة في شرح الأشموني 2/ 438» وشرح المفصّل 3/ 2.68 
ومغنى اللبيب ص 472» والمقتضب 4/ 290. 

اليم هن الطوين رهشل ادر اق وف عور قاس 6و تسسا لفرت 11 69 ازنن 
وتهذيب اللغة 2342/15 رخال الغالن 2 108.» وتزيين الأسواق 71 ؛» وتاج 
العروس (بلل) . 
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ماهَاجٌ سَعْدٌ حِينَ أدْخَلَ حَلْقَهُ تشاع ريس عوناية تيتا 
يَحَتَمَل «بلقاءة أن يكون فة للخمامة + ويحتمل أن يكون هرقا مه حرفن 
الإضراب وفعل القيء. وم* 
كل اورف ةلتكو فتاله 
إن '3لهه كمعها ادنيكوة اما مهدا مسنافا إن فم وهو "الما 
وتعديل أن تكون «ما» موصولة بمعنى الذي . 
ومما يحتمل تركيبين مختلفين قولٌ الله سبحانه: «وَِكامٌ لا يملح الكفروت» 
[القصص: الآية 82] ذهب القن وسعين إلى أن «وي» اسم سُمّيَ به الفعل في 
الخبر» وهو بمعنى التَّعَجْبِء كأنه قال: أَعْبجَبُ. ثم قال مبتدثاً: «كأنه لا يفلح 
الكافرون». وذهب أبو الحسن إلى أن «ويك» بمعنى أعجب «أنه لا يفلح 
الكافرون»» فعلق1ان4ينا في «ويك» من معنى الفِعغل وجَعَلَ الكافَ حَرْفَ 
خطاب لا محل له. 
ومن التّفصيل ما يُسمّى التََضْمِينَء وهي المعاني التي تُوْحَذْ من مفهوم 
القّول ودَلالَتهِ العقلية لا من مَلْفُوظِهء فتكون هناك لِلّفْظِ مَعانِ يدل على بعضها 
بِمَلفوظهء وعلى بعضها بِمَفْهُويِهء وعلى بعضها بِمَعْقولِهء كقوله تعالى: 9 للدم 
مل حَظٍٍ سي (القنة الآية 11]ء يذل تتلفوطة على امح الذَكَرِ مساو 
لك ال ويُفْهَمُ منه أن حظ الأنئيين هو بَئْنَ الإثنتينٍ بالسوية لأجل 
الإطلاقء ويُعْقَنُ منه أن للذّكر مِدْلَْ حظ الْأنْنَىء وأن للأنثى نِصْف حَظ الذّكر. 
ومن النّفصيل ما يُّقالُ له النَّوْضِيحٌ» وهو إِحَُضَارٌ المعنى للنفس بسُرعةٍ 
إدراك. ولا يكون إلا بالأفصّح والأْجْلَّى من الألفاظ وأحْسّيها إِبَانَةَ ومَسُموعاً. 
وسَّمّاهُ الرُماني حُسْنّ البيَانِ. وهذا النّوعُ هو عَمودُ البلاغة ومادّةُ أساليب البَدِيع . 
وإنما جَعَلْتهُ في التّمُصيل لأنَّ الله سُبحانه وصَف كتابّه بأنه 9بَيَانٌ لِئَّآاي4 
[آل عِمرّان: الآية 138] وبأنه يِبْيَانُ لكل شيىء وتفضيل كل شنو فون خسن 
البيان قولّه تعالى: «9وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حَيَهُ4 [البَقَرّة: الآية 179] فهذا من البيان 
الموضيق الذي لا يَقْرَنَ بعااشىء: 
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57 و 2 ردم سر و ع2 5 دع عير مه 7 

وقوله عر وجل: ( كم تَرَوأ من جَنّتِ وعون 9 وتدوع وَمَمَارِ كرب رٍ» 
[الدخات: الآيتان 25- 126]» فهذا كان عجيب يوجِبٌ التحذير من الاغْتِرارٍ 
بالإمهال. 

وقوله تعالى : 9 بوم لْمَصَلٍ مِيِقَتهُمَ معِيرج ( 4 [الدحَان: الآية 40]. 

وقوله تعالى: «إِنَّ الميَّقِينَ في مَمَاِ مين 9©» [الدّحَان: الآية 51]» فهذا 
من أحسّن الوعيد والوَّعْدٍ. 

وتشوليها (وَسب ناملا و خَلهٌَ ل من يخي الهم و ويك © كل 
حب لف أنناها وَل مَوَرْ وَهُوَ بِكُلٌ حَلْقِ عَلِيم 6 [يس: الآيتان 78- 79]» هذا 3 

و 5 9 000 

ما يكون من الحجاج. وكذلاك قولة بعالل + (لز كن فيما لَه إلا أنه لمسدنا» 
[الأنبيّاء: الآية 22] . وهذا هو الأضل الذي تُبتَى عليه دلالَة التمائُع في عِلْمِ الكلام . 

وقوله تعالى: لأْقضْرِبُ عدكْ لكر صَنَحًا أن كُتْرٌ هرما مرف )» 
[الرّخرُف: الآية 5]» هذا أَشَّدٌَّ ما يكون من التّفْريع . 

00 تتعالس : ( الأَحِلَا َخْلَاءُ ومن بَعَصهُرْ بض عَدُوٌ ِلَّا المتّقت 6©9) 
[الرخرُف: الآية 67]» هذا أشَد ما يَكُونْ مِنَ التَْفِيرٍ عن الحُلَّةَ إلا على التقوى . 

وقولّه تعالى: : (أن تَفُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقٌ ع1 مَا هَرطتٌ فى جنب أله [الزمر: 
الآية 56]» هذا أَسَدٌ ما يكون من التَحَذِيرٍ من التفريط . 

وقوله تعالى: وَعمَلُا ما 2 شِنْثّم) [فْصَلَت: الآية 40] وإِنَهُ يما مره ص 
[هُود: الآية 112]» هذا أعظم ما يكون من التهديد والوعيد. 

وقوله تعالى: (وَْك اَن لما مَأ داب يمرت هَل إل مرو ين 


سَبيلٍِ)» (الشورى + الآنه 44ه]ء هذا أشد ما يكو من التحسن. 


وقوله تعالى: 0 0 3 . دِكَ مَا كت مِنْهُ يَبِدُ 069 00 


هذا ككينا ينك س1 ل 1 يد ©) اق: [ق: الآيات 22-19]» هذا لل ما 
يكون من التذكير. 
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50 مك كه عقت ل 2" م مه 0 دم 
وقوه تعالى: ل« كَدَلِكَ مآ أَنَ اين من مَيْلِهِم ين رَسُولٍ إلَا تلوأ سَلمٌ أو يحون 
[الذَّاريَات: الآية 52] هذا أشدٌّ ما يكون من التقريع على التمادي في الباطل . 


مي 


وقوله تعالى: «إوَمَا الي الما لا متنع الْمُرُورٍ 6 [آل عِمرَان: الآية 185]» 
وهذا غايّةٌ في التزهيد. 


4 


وقوله تعالى: (وَيَدَا لم و أله ما لم يكوأ يحسِبُونَ © وَيْدَا لم سَيِعَاتُ 
مَا حكسَبُوأ وَحَاقَ بهم هَا كَانوأ يو يسْتَمْرِءُونَ 9 [الرُمّر: الآيتان 48:47]» هذا 

وقوله تعالى: ووَفِهَامَا متهيو الأنفس وَيَكَدْ الَعيرك وأنثْر ذه 
حَدِدُوت» [الرَخرُف: الآية 71]» هذا غايةٌ في الترغيب. 

ا وده سَسمَدُ © لم جيذ مَنَمْ 

لَد © وَلَمْ يك لم كفُوًا لذ 2©) [الإخلاص: الآيات 4-1]» هذا نهايةٌ 
07 

وقال رسول الله يَكلِ: «المَرْكُ كَثيرٌ بأَخِيهاء فهذا في نهاية الإيجاز والبيان. 

وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: «وُلِيتُ أموركم ولَّسْتٌ بخَيْركمء 
فأطيعوني ما أطعتٌُ الله ورّسوله» وإنْ عَصَيْتُ الله فلا طاعَةَ لي عليكم»؛ هذا 
غايةٌ البَانٍ الموجز. 

وقال عمر رضي الله عنه في بعض تُحطبه: «أيها الناسء» والله ما فيكم 
أَقُوَى عندي من |أه لفبغيفية حتى: الل الندى له ولا أَضعَفُ مِنَ القَويٌّ حتى آحَُدَ 
الى نه 

وعاتت تمان علتا رفن اللا صيماء وعل ترق فال لدف كما الل 
تقول فقال علي رضي الله عنه: (إِنْ قُلْتُ لم أقُلْ إلا ما تَكْرَهُ وليس لك 
عندي إلا ما تحِبٌ) والأمِئْلَه الجَرْئيّهٌ أكئرٌ من أن تُحصَى . 
ومن التّوضيح التَمْسِيرٌ وهو تفسير المُجْمَلِء ويكون جَوابا عن سُوْالٍ مَقُروءا أو 
مُقَدَراً بحسب أقسام المطالب» فيكون شرحاً لمُبْهَم أو بيانا لِمُجَمَل: قال الله 


يه 


العظيم: (© إن الِْننَ حِقَ ملعا 9©)» [المقاوع : الآية 19]» ثم قَسَّرَ الهلوع 


«> 
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فقال: 9إِدا مسَّهُ شر جَرْوعَا 2 [المعارج: الآية 20] 9إوَإدَا سَنَهُ أََيْرُ مَنوْكَا )» 
[المعارج: الآية 21]. فَالهَلُوعٌ هو الجَرُوعٌ الشَّحِيحٌُ. وقوله تعالى: (نه ايت 
يت [آل عِمرّان: الآية 97] 1 قَسَّرَّها فقال: 8مَمَامْ 0 2 ك3 “امك 
[آل عِمرّان: الآية 97]» وهو ته تفسير الْبَعْض اكتفاءً به. 
ويد التفضير في الشعن كتيراء وأكثرٌ ورودهِ فيه يكون في أَكُْثَرَ مِنْ بِيتٍ 
واحدٍ كقول كثير: 
وأنٍ انْعِي حَبْبْتٍ كُلّ ُصيرة 9 إِلَيٌ ولَمْ َعْلَمْ بذاك القَصَائِر» 
عَنَيْتُ قَصِيراتٍ الحجالٍ ولم أَرِدْ قِصارَ الححطى شَرَّ النساء البَحاتِر*© 
فإن جاء في بيتٍ واحدٍ فهو أَبْدَعٌ كقوله: 
فتّى كالسّحاب الجونٍ يُرجَى ويُتَقَى يرجن الحيًا مِنْهَا ويُحْسَّى الصَّواعِقٌ 


دن 


(1) البيت من الطويل» وهو لكثيّر عرَّة فى ديوانه ص 369» والأشباه والنظائر 5/ 108» 
وإصلاح التمنطى صن 184+:274»:وجمهرة اللخة:ضن4743 والدرن282/1» ولمناة 
العرب 4» 85 (بهتر)ء 5/ 99 (قصر)ء والمعانى الكبير ص 505» ويلا نسبة فى أسرار 
العربيّة ص 41» وشرح المفصّل 6 37 وهمع الهوامع 6/1. ١‏ 

(2) البيت من الطويل» وهو لكثيّر عرّة في ديوانه ص 369» والدرر 2/ 25» ولسان العرب 
ص 4/ 85 (بتهر)» 5/ 99 (قصر)ء والمعانى الكبير ص 505. وبلا نسبة فى أسرار العربيّة 
ص 41» وشرح المفصّل 6/ 37» وهمع الهوامع 2/1 1 
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البابُ الثَّالثُ 
أقسام اللفظ 


من جهة دلالته على المعنى 
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ير 
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45 


الفصل الأول 


الإيجازٌ والاختصارٌ 


وأما الإيجارٌ والاختصارٌء فمئه ما يُقالُ له الاكْيِمَاءُ. وهو أن يُكْتَمَى بأحد 
المتلازمين عن الآخر» تفلف الجواب في الشَّرْطيات» كقوله تعالى : عكر أ 
ًا سُيْرَتَ بد الْحِبَالُ أو قَظِعَتَ به ل 


ره ساد َ أ 


بتكن النيت اموا أن أن ج13 ننه لوف الثامن جيك ول بال أذ 


أ[ رم مسار ميّة -ه م 


بآ ممما ركه أو ل عاتن دارط حق بلق ون لله إِنَّ أذ ل ويك الي 


2 


[الرّعد: الآية 31] كأنه قال: «لَكانّ هذا. 


و 


سوم 


ب ل 2 لبقن 


وقول الي (ككا لو نكر تَعَلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ 9©» [التكاثر: الآية 5]» كأنه 
قال: لأفُلَعْتُمْ عن باطلكم» اوقكر ذلك من الندواي : وكقولهم: «إِنَّ مَالاً وإنَّ 
وَلّداً» فحَذَهُوا الخَيْرَ. 
ويُكتّى في الأشياء المتناسبة بِذِكْرٍ المَلرَفْينِ ويُحدّفُ الوسّطان فيُكتَمَم 
0 ِ نْ إلخدى 2-00 000 7 0 لأنّ 00 0 
تالبها هى الأولى أبداً 7 التنَاشْب وإن الت متأ فى الا كما. 
قال الله 0 (َلَأِنَا يَيْوَ حكما أرسِل الْأولونَ) [الأنياء: الآية 5]. 
سمه فِنسية إرضال محمد يلد إلى إِنْيانِهِ بِآيَةِ كَيْسْبَةِ إِرْسَالٍ الأوّلين إلى إتيانهم 
اينات د المقدمة الأولى المتقدمة في الذكر بتاليهاء ومن الثانية 
47 
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باب م د 


بمُقدّمِهاء فيجب من المشاكلة في التناسب أن تكون الثانية في الخطاب هي 
الأولى في التناسب لِتُْبوتِ مقدَّمِها وهو الطرف الأوَّلُء وتكون الأولى في 
الخطاب هي الثانية في التناسب لتُبِوتٍ تاليها وهو الطرف الأخيرء ويدُلٌ على 
هذه التشاكلة في نظام المنتايبة عرف العبيه ف كوله تعالن :كا ربل 
آلْأوََونَ) [الأنبيّاء: الآية 5]. فإِنَّ نِظامٌ المشبه به سابق على المشبهء وإنما يُقَدَّمُ 
المشبه في اللفظ لأنه موضِعٌ الحاجَّةٍ والاهْتِمام به» فكان من البلاغة تقديم 
الشبة القابة "على الوك لقطاء: بوالحد فبيهنا قرردة تدل على كل رو احدة مدينا 
معنى» وقد أذَّتٌ فيهما العبارة المختّصّرةٌ عن المعنى بكامله» فهو من الطبقة 
العليا في الكلام . 


34 


وقونه تعالى: لوَمَكلُ الدنَ كََرُوا كَثلٍ ألرّى ينِِنُ يا لا يَْمَعْ إِلّا دع 
وَنِدَاُ) لالبَقَرّة: الآية 46171 يسبَةٌ داعي الذين كفروا إلى الذين كفروا كنسبة الذي 
يَنعِقُ بما لا يَسْمَعُ إلى ما لا يَسْمَع» فَحَذَفَ مُقَدمَ الأولى وتالي الثانية» ولمين 
ذلك من حََذْفِ الوّسطين» وأَحْذٍ الطرفين إن اغْتَبَرْنا النسبتين على ما لفط بهما 
هنا فوّجب رَدُّهما إلى مُشاكَلة التناسب فتكون نسبة الذين كفروا إلى داعيهم» 
كنسبة ما لا يسمع إلى الذي ينْعِقُ به» فاكْتَمّى بالطرفين: أحَدذهماء وهو الأول» 
هو الذين كفروا. والثاني منهماء وهو الآخَرٌء الذي يَنْعِقُ بما لا يسمع إلا دعاءً 
ونداءً. وجاءت التّلاوة في هذه المتناسبة على نظام مُشْاكَلَةٍ التناسب: المتقدّمُ 
لفظأً مُتقدّمٌ تناسّباً وتالي كل نسبة منهما مركّبٌ فيه المقدّم ال 
الإضافية: فهي نِسْبَةٌ مركي . وإذا أَبْدَلْتَ المُضْمر في التالي بظاهِره ب م لك 
التركيب:وصورتها بسيطة هكذا + 'نسبَةٌ الذين كفروا إلى الداعي كيشيّة ما لا 
يسمع إلا دعاءً ونداءً إلى الناعق . 


١ 
2 


وقول الى ل( كافعئكة إل ريق ان أشريهة بماك الر تماق ار فرق 


كالطور العطينس © [الشْعرَاء: الآية 63] تقديره: اضرب بعصاك البحرّ ينفلق ينفلق 
فضَرَبَهُ فانفلقٌ. 000 
أخَذْ الطرفين واكْتَقَى بهما 


الفصل الأول/ الإيجارٌ والاختتصارٌ 49 


7 9 ماكر مدي ا الى ام جرع ورسٌُ ساء م مصء و م 
وقوله تعالى: #أسلك يدك في بيك تحرج يضَاء من غَبرٍ سو وَأَضْمُمْ إِيَلَ 


جَدَمَكَ يِنّ الَضَب هَدَيلك برْمَددَانِ من َلك إل وغوت وَمَلَايْد إِنَهُمَ كانا وما 
فسقِيت 467 [القَصّص: الآية 32] تقديره: أسلك يدك في جيبك تَسْلْكُ 
وأخرجها تخرج بيضاءً من غير سوء. يسبَّة الآمْرٍ الآول إلى جوابه كنسبة الآمر 
الثاني إلى جوابه» حَذف الوَسَطين واكْتَفَى بالطرفين. 


وإقال الشاعر: 
واي انكر ونني للزكواك در كنا مف ال بل 0 

نسبة قُتَرَتِهِ إلى انْتفاضّيِه لأجل ذْكْرٍ المخاطب» كنسبة قَثْرَةٍ العُغصفور إلى 
انتفاضته لأجل بَلَل القَظرء اكْتَمَى بالطرفين كما ترى. 

ويُكتَمَى في الاستدلالات الشرطية عن المستثنى» كقول الله تعالى: إل 
وه . سد رمع إى مهو وساي داب 2 0 5 
كن فِيِمَا اة إلا ألْهُ لفسدتا» [الأنبيّاء: الآية 22] كأنه قال: لكنهما لم تَفسّداء 
فليس فيهما آلهة إلا اللهء فحَذف ذلك لوّضوحه. 

ركذتف تمدق فى الساس إن ا لصُغْرى؛ كما تقول: كُلّ مسكر 
حرام» فالنبيذ حرام . تَحذفُ الصٌّغْرى وهي : النبيذ مُسكرء للعلم بهاء فإِنْ تأليف 

وإمّا أن تَحذِف مُقدمَتَهُ الكُبْرَىء كما تقول: النبيذ مسكرء فهو حرام. 

ومنه ما يقال له الحَذْفُء وهو أن يُفْتَصَمَ على عمدة الكلام ويُحْذّف منه 
ما هو فَضْلَّةٌ أو كالفضلة لدلالة السياق عليه» كقوله تعالى: «إعلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ 


(1) البيت من الطويل» وهو لأبى صخر الهذلي فى الأغانى 5/ 169» 170» والإنصاف 1/ 
3» وخخزانةالأدب 3 255 2257 0» والدرر 3؛ وشرح أشعار 
الهذليين 2/ 67» ويلا نسبة فى الأشباه والنظائر 7/ 29» وأمالى ابن الحاجب 2/ 2.646 
8» وأوضح المسالك 5 وشرح الأشموني 5106 وشرح شذور الذهب 
ص 298» وشرح ابن عقيل ص 361» وشرح قطر الندى ص 228» وشرح المفصل 2/ 
7 والمقرب 1/ 162» وهمع الهوامع 1/ 194. 
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9 [التكائر: الآية 3]. فالواقع عليه الْعِلْمُ متروك» كأنه قال: عاقِبَةُ أمْرِكُمْ 
لأنَ سياق القول التهديدٌ والوعيدٌ. 

وقول تعالى: (أمندا الى بسك أَلَّهُ رسُولًا4 [الفُرقان: الآية 41] فحَذّف 
العائدٌ من الصّلَةَ لأنّه بين . 


> وو 7 وو 


وقوله تعالى: ( وأزويجهد أُمَهَهُم» [الأحرّاب: الآية 6] حَدَّفَ المُضاف» وأقام 
المضاق اليد حقامه: 

وقوله تعالى: لاله ا بعذ) [الَوُومْ: الآية 4]ء حَدَفَ 
الفضيافة الى -وؤلالة الشياق قاطعة نهد 

وقوله تعالى: إهدى )0 [البَقَرّة: الآية 2] حَدَفَ الموصوف. وأقامَ 
الصّمَةَ مقامّه»ء وذلك يكون حيث يكون الاعتمادُ على الصفة وهي مُبْهِمَة. 

وقوله تعالى: 9إفلَا نيِمْ لم بَومَ الْقيمَة وين [الكهف: الآية 105] أي وزناً 
نافعاً» حَذْفَ الصفة» وذلك يكون حيث يُقصَّدُ تفخيمٌ الأمْرٍ حتى يكونَ ذلك 
النَوْعٌّ هو الجنسٌ كله في الاعتبار. 

ومواضِعٌ الحَذْفٍ كثيرة. 


الفصل الثاني 


الإكثانٌ 


وأما الإكثَارٌ فمنه ما يقال له الاسْيَظهَارٌ وهو كُلامٌ مُؤوَلْفْ من جزأين 


أحذهما يجري مَجرَى المقدّمة. والثاني يجري مجرى التكيلة حيبت نتف 
القول دون تلك التكملة. 


فمنه الصَّفَاتٌ التي تأتي إما للتخصيص في النَّكراتِ كرَجُلٍ صالحء وإما 
للتعيين في المعارف كزيدٍ الكاتب» ونا لكام عقر الله عالق + ةانم . من سَلِيْمنٌ 
ول فو لله اليعكق لسر ©2 [التّمل: الآية 30]» وإمًا للمدح كقوله عالن: 
(إنآ ْنَا المَوَريةَ 5 هَدّى 0 1 يه َلَنَ أسْلَمُوا لَدنَ هاوأ 
وَالريَِنيُونَ وَالأحبَار يما أ - كن أنه وَكانوا عَلَيْهِ شبد كلا قلا تَحْسُوأ 
ألكاس ولعمون و م اق مما ليلا وَصَن م حكرينا ادل أله تارتييكق 
هُمُ الْكَفِروتَ ©©) [المَائدة: الآية 0]44 وإمّا للدم مِغْلُ: أعرة بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ 
الع وإمّا للتوكيد كقوله تعالى: (9© وََالَ أَنَهُ لا تَحِدَُا إِلْهَيْنِ انين نما هو 
ِلَهُ ونْحِدٌ وَإِتَىَ مَرْهَبون 4 [التحل: الآية 2]51 وكقوله تعالى: لٍيَلْكَ عكر ماه 2 
[البَقَرَة: الآية 196]. 

ومنه ما تكون التكملة تجري مجرى الحُبَّةٍ على ما يَتَقَدَّمُّها في الجزء 
الأرك ويسقى التَّذْييل كقوله تغالى: ‏ (إن تعره لا مصتعا 226 ولد قرا نا 
أستكابوأ لك ويم اقيم يكفرُونَ بشرككم ولا يثك جره لكايب 


الآية.14]- .فقول تغالى : 9و نمثل رٍ) جه على ما تفدّ من الخير» 


51 
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2 


و 1 الأنض مكل أملهنا شيا 
2 


َسَتَضْعِفٌ طايقة مَنْهُمْ ميخ َنَءَهُمْ وَيَنْتَخء دهم إِنَّهٌ كرت 50 لْمْنِيِينَ 9©)» 
َالْفَصْصل: الآية:4] + .فقوله ؛ ؤِإِنَمُ كن من المنيينت» ا 14 ديل 
وكذلك قوله تعالى: َبَلْ كَالوا نا وَجَدْئَآ 521 عَلح أُمَوَ وَإِنَا لك َاكرهم 


س3 


0 ال مُرَوْمَآ إن وَدكا ابه 


070021 


16 م وَإِنَا علج -َاترهم مُفْتَدُوت 469 [الرّخرّف: الآيتان 23:22]. فقوله تعالى: 
وَكَدَيِكَ) [البَعَرَة : الآية 143] تَذْيِيلٌ» أي وكذلك سَأنُ الم مع الرّسْل . 
وَقوله : 9وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلنَا ين كَبْلِكَ فى كَرَيَمَ من تذرٍ4 [الزخرف: الآية 23] 
تَفْسِيرٌ للنَذِييلٍ َحَصَلَ التَذْييِلُ هنا من المفسّرٍ والتفسير. 
ومِنَ التّذييل ما تكون التَكْمِلَّةٌ مَثلاً» ويُسمَّى المِثَالَ» كما قال الشاعر: 
مَاجَتُ نُمَير فَهَاجَتُ مِنْكَ ذَا لِبَدٍ واللَيِتُ أَفْتَكُ أنْيَاباً مِنَ التَّمِر 


ومارطا حر ا وا يي الي اوري حار كدعا 
د بل تَتْمِيماً وتَكْمِيلاً» كقوله تعالى: «وَيِظهِمُوتَ الطَعَامَ على حي 
ينا رجا سيا ©» [الإنسّان: ا وقوله تعالى: (© بن اب ل وا 
وُجُوهَكُ هِبَلَ الْمَئْرِقٍ وَالْمَِبٍ وَلكنَّ أي مَنْ ءَامَنَ بِألّهِ وَالَْوَوِ الآ ولَلْبِكَدَ والكتب 
ست وَدَاقّ الْمَالَ عَلَ حْيَوء دَوى افر ولس وَالْمَسَكِينَ وأبنَ السَّبِيلٍ وَالَايلِنَ 


وف ياب 00 ألصَّلَوةَ وَءَانَ الرَكَرةَ وَالْمُووّت يمَهَدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَألصَيرِتَ في 


سرس وَالضَّم 585 تأ أركحك ١‏ 2 021 
الم لدي معن اتا أزقية ادن مكماً وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمَنّفُونَ 29 [البَقَرّة: | 


. 7 


فقوله تعالى في الآيتين: 9عَلّ 4 [المَمَرّة: الآية 177] تَنْمِيمٌ. وقوله 
تعالى: لمن عَمِلَ صَلِكًا ين دَكَرٍ أَوَ أنَقٌ وَعْوٌ مُزْمِنٌ6 [التحل: الآية 97] فقوله 
وَهُمَ مُؤّْمِرتٌ» [النّساء: الآية 92 تَنْمِيمٌ وَاخْتِرَارٌ من تقصير القول. 

وقه ا نان له التتويز, وهو مُرَكَّبٌ من كُل وَبَعْضِهِ توكيداً ومُبالغة كقوله 
تعالبى: من كن عَدُوَا يِل ْلَه ربكي وَرْسُلِهء 6 [البَقَرَة : الآية 98]» ثم قال: 
#وجبريل وميكائيل»» وهما من الملائكة. 
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وقال تعالى: إفيما فَكهَة وَل وراد 42 [الرّحدن: الآية 68]؛ والنَّخْل 
وَالرّمََانْ من الفاكهة 

وقال تعالى : لواب ءامنا وِوا لحت وَمَامئُا يما ل عل تحنو [محَمّد: 
الآية 2]. 


. 004 


وقال تعالى: لك سير ريك أل خَلَقَ © حَانَ لانن مِنْ علق 29 [العلق: 
الآيتان 2.1]. فهذا كُلّهُ تَقَدَمَّ فيه الجَرٌْ م العام تأر 0 الخاصٌ . 

وجاء عَكُسٌ ذلك. قال تعالى: ويِنِيتُ لكر يِه ريع والْرْيونَ وليل 
وَالْأَعَتَبَ) [التحل: الآية 11]» فهذه جُرْئِياتٌ خاصّةٌ ثم عَمَّمٌ فقال تعالى : لإوَمِن 
13 َلتَّمَررْتِ» [الرّعد: الآية 3]. 

ومنه ما يُقَالُ له المُرَادَقَةُّ» كقوله تعالى : لوَعَربِيبْ سُودٌ) [فَاطِر: الآية 27] 
والغرابيبٌُ هي السود. 

ا تعالى : «وكرَ يم الكفرَ وَالْعْسُوقَ وَالِْصَيَانَ [الُجرّات: الآية 7] على 
أحدٍ التَأُويلينَ. وفائدته توكيدٌ المعنى في النفس . 


ع 


الفصل الثَّالتْ 


وأا التّكْرِيرُ فمنه تَكْرِيرٌ في اللّفْظِ والمعنى واجِدٌّء ويُقَالُ له المُوَاطَأَةُ. 
وه كر اق الفط والعى كلك وثقال له الشتاركة: 
فأما ِسْمْ المواطأة فمنه ما يَحْمْنء ومنه ما يَفْبُحُ ولا شيء في البديع 
من التّكْرَارِءِ يَعْض من طَلَاوَتِهِ ويَضَعٌ مِنْ قَدْرِو كما قال: 


و دده و 


لو كثت كنك كتقث الت قفنت كما كنا تكيرة ولكدن ذا لم يكن 


وشو 


فهذا حَبرٌ كُلَهُ مُشْتَقّ من معنى واحدٍ مُتكَررِه وألفاظ مُكَرَرةِ ولذلك قيل في 

المَثْلٍ : #لأئرة وا تحزيق نغان ولكتنى كانت هال تمان أله لا كتاذ إلا من 
التّكرار حَسُنَ التَكْرارٌ ودَخَلَ في البَلاغَةِ ولم يكن مَذْموماً» كقولنا ردابو ريد 
وَأبو أبيه رَيْدّ فهذا تعريفٌ قد يُحْتَاجٌُ إلى مَعْرِفَتِِ. وكقولنا: رَيْدٌ عَالِمٌ»ء زيد 
شجاعٌ؛ زيدٌ كَرِيمٌ لبد اح حار يناك رع وار كاه باجعا اصن 
كُل واحدٍ موصوفٌ بِصِمَّةء وإنما فَصَلْمَهُبِلَكُرَارِ لعَدُلّ على استقلاله في كُلّ صِفَةٍ 
منهاء فأفاد ذلك ثَلاتَ فَوائِدٌء كل واحدةٍ متقلَةُ لانيرادها بالذّكُرِء ذلا عقي ذلك 
قولنا : زيد عالِمٌ شُجاعٌ كرِيمٌ» لأنه أفادَ فائدة واحدة مركّبةٌ من ثلاثة أشياء . 


00 و ودالا و واءعس مه 


وكذلك تقول: ابر يقد لكوت والحُرْضُ يُتنّي التَوْبَء تريد أن شَأن 

الجر أن يسود وشأن الحُرض أن يُنَقّي مُطلقاًء ولو فذت: والحرضٌ ينقّيه لعاد 

الضمير إلى اللَْب المتقدّم الذّكْر ارتب به. فيَحْكمِلْ أنْ ثريده مُظلقاً غير مُقيَد 

بِتَسُْويدٍ الحِبْرء فيكون معناءٌ كالأوّلٍء ويَحْتّمل أن ثُريدّه مُقيِّداً بِتَسُويدٍ الجِبْرء 
54 


5و 
أق 
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0 7 لا 2 2 57 ماع لوالا‎ 0 5 ٠. 
فيكون المعنى: والحرض ينقي الثوبَ المسوّد بالحبر أو ينقي الثوب من تسويد‎ 
0 الجِبْر إِيّاه. وقد 0 هذا‎ 


لقم عن الأ ما لا يشلك في الازيا به. 0 قال: عندي 
رِظلٌ خَلَاّ فالرطلٌ حَلَّء وإذا قال: عندي رِظلَ َل على الإضافة» ْمَل أن 
يكونّ الرَظلَ خَلَاً واحتمل أن يكون لِوَرْنٍ الْخَلُ وليس بِحَلُء بل هو من جَوْهَرٍ 
آخَرّء حديدٍ أو غيره» مُعَدَ لِوَرْنِ الخل. وكذلك تقول: زيد سَيِْدُ القوم» كَريم 
القَوْمء شجاعٌ القوم» فتكرير القوم يُعطي الاستقلالٍ لرّيدٍ. ولو قلت زنك سيك 
القوم كريمُهم شجاعهُم لَرَالَ هذا المعنى لأنّ المضمَّرٌ الثاني يفسُرُه الظاهِرٌ 
الأولُ» فارتَبَط به بمنزلة التقييد والاشتراط؛ لأنَّ الكلامً الثاني لم يَسْتَقِلَ في 
العلم به إلا بالأول من أجل الضميرء سك ل دي 
حياله مستقلاً. كما قال تعالى: إل أَعُودُ يرب اناس © ملف ألكاس © 


م 


لدو لكايب ©) [النّاس: الآبات 2]3-1 وقوله تعالى: ل( يت الت 


ب 


5 م ا 


تَوْقِ المللكت من نك بنع البللك يكن كما و عن 4ك ومول ع ل جل 

حَيْرٌ إِنَّكَ عل كل عئو هي 46 [آل عِمرّان: الآية 26]. 

وقول القائل : أرَى المَوْتَ لا يَسْبِقُ الموت شيء» عران تلوت الأول 
منهما : أَرَى الحوث» وهو من رؤيةِ ةِ العَيْنِء كأنه قال : أعاينُ الموتٌ» فلا يَحْتَاجُ 
إلى مَفعولٍ آخَرّ. والخبرٌ الثاني: لا يَسبِقٌ الموت شيءٌ . فإن كانت أرَى من رؤية 
القلبٍ فيَلزمَهُ أنه وَضَع الظاهرٌ موضع المُضْوِرَ الآأن وله لا ينيل الموة ىه 
في موضع المفعول الثاني لأرَىء وكُلّه حَبْرٌ واجد. وكذلك قولٌ الشاعر: 

الى الطوفة شن الصرت كسن: 

أَوْمَعَ الظاهرّ مَوْقِمَ المضمر توكيداً» لكون الموتٍ في نَفسِه كذلك» لا 
فيما در عرد ومن هذا القِسم ما يأتي تخفيفاً على النفس من الاسترجاع إلى ما 
مَضَىء فيبْئَى على الثاني دون الأول» كقوله تعالى : وم عن الآيزة هر َه 
[الرُوم: الآية 7]» وقوله تعالى: 9يِّمَا نَقَضهم سِتَفَهْر وَكُفْرِهِم ِتَايتِ َس ة وقئلهم 
مء هأ ره 


الأبية بِمَيرٍ حقّ)» [النساء: الآية 155] الآية» ثم قال: بكتري 0 


ل عَفاا 


هتنا عَظِيمَا 6 [النساء: الآية 156]. 


عد 
م بعر 


56 الناب الثالث/ أقسام اللفظ من جهة دلالته على المعنى 
ومنه ما يكون للتَّفْرِيِرٍ كتكرارٍ قوله تعالى: 9يِّأَيَ َالَآهِ رَيَكُما تُكَذْبانِ 
[الرَحمْن: الآية 13] في سورة الرحمن. 
ومنه ما يكونُ للتأكيدء كقوله تعالى: إن مم لتر نيا © إذَّ مم الشتر 
شما [الشّرح: الآيتان 6»5]. فيهذا الأضل يُعرَفُ ما يَحْسُنُ منّ المُوَاطَأةٍَ وما 


كوو 


ولَمّا كان العَرضٌ مِن بَيتَي الشّعْرٍ الاختلافٌ بالقافية ليَسْتَقِلَ كُلَ بَيْتِ كان 
تَكُرارٌ القافية بمعناها بمنزلة تكرار البَيْتِ بِعَيْيِه» لأنَّ الصَّبْعَة إنّما هى في القافية 
لا في حَشُو البيت ولذلك حَصّوا القافية بأسماءٍ لحُروفها ركاه وليس 
لدف ادو اله فصار الإيطاءٌ في القوافي عَيْبِاً في الشعر. 

ومن هذا القسم ما يُقالُ له العَكْسٌ والتَّبْدِيلُ ويّقال له المقايّضَّةٌ وهو أن 
تكون قَضِيّةُ مُرَكَبَةٌ من متنافرين تُذكَرُ مع عَكْسِهاء كقول الله تعالى: (يُولِحٌ 
لَبِلَ ن النَهَحَارٍ يولج َلنَّهارَ في آَلَيْلِ)4 [الحَجّ: الآية 61]. وقول الشاعر: 

فهذا البيت عُرِف فيه أنَّ هذه القضية السَالِبَةَ الجُؤْئِيةَ تنَعَكْسُ كُتَفْسِهاء وهو 
شية لا يُعرَكُ بنفسه إذ لبس كل قضبة سالبةٍ جُزئية تتعكس كتفسهاء ولو قال: 
بَعضٌ ذي لَب مؤتيك نُضْحَهء ثم يَفْكسُء لم يُفِدُ لأنه مما يُعلّمُ بنفسه لأنّ كل 
قضيةٍ جزئية موجَبَةٍ فإنها تنعكس كنفسها. وكُلُّ ما يكون من التَّكْرِيرٍ في اللفظ 
في صَدرٍ الكلام وفي آخرهء كان من هذا القِسّم أو منّ القسم الثاني» فهو 
تَضصْدِيرٌء كقوله تعالى: ولا نتروا عَلَ أله كيبا مسْحِسَمْ يعدا وقد حَابَ مَنِ 
أفترف 469 [ظه: الآية 61]» وقوله تعالى: ووَاسْرا ل 0 


روت 9)) [آل عِمرَان: الآية 187]. 


(1) البيت من الطويل» وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص 45» والحيوان 5: 601» وشرح 
أنعات سشيتوية 2 438» وشرح شواهد الإيضاح ص 636. ولأبي الأسود أو لمودود 
العنبري في شرح شواهد المغني ص 542» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 6/ 269» والدرر 
5 6» والكتاب 4/ 441. ومغني اللبيب ص 198., وهمع الهوامع 2/ 95. 
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وكُل ما يكون من التّكرير في اللفظٍ من القسمين المذكورين على غير ذلك 
فهو تَرُدِيد. 


- منه المُشَْرَكُ حقيقةٌ كالخال يُظُلَنُ على أخي الم وعلى التُقْطَةِ التي في الوجه. 

- ومنه المَنْقُولُ كالمُشْتَرِي وُْضِعَ لعاقِد البَيْع» ثم تُقِلَ إلى الكؤكُب» 
وكذلك السَّبَبُ هو في اللغة الحَبّْلُ» ونَقَلَهُ أَهْل العَروض إلى حرفين متحركين 
أو مُتحرّكٍ وساكن. 

- ومنه المَّجازُء وهو المنقول لأجُل مُناسَبَة أو مُسْابَهَةِ» كقولهم للإنسان 

- ومنه الْمُسْتَعَارٌه وهو المجارٌ إذا لم يكن رَاتِبَاً وقد تقدَّمَ قَبْلَ هذا أنه 
إبدالٌ في المتناسبة- وقيل: إِنْ المجارٌ ما فيه حَذْفٌ» مدل قوله تغالى: لإوسَمَلٍ 
لْقَرِيَةَ ألّى كنا فبا4 [يُوسُف: الآية 82]» وإنَّ المُسْتَعارَ ما لا حَذَّفَ فيه؛ مثل: 
نار الحرب» وهو قَوْلٌ راجح . ومتى كان التَّقْلُ من لَوَاحِقٍ الشيء وتوابعه فهو 
الكنايّةٌ كما تقدّمَ. 

وَاعْلَّمْ أنَّ المجاز يُقَالُ بعُموم وُخصوص: فالخصوص ما ذُكِرَ هنا. 
والعُمومُ هو ما نُقِلَ من مَوضُوعِهِ الأوَّلِ في اللغة إلى غيرهء فيَدْخُلُ فيه الإضْمارٌ 
والإبدالٌ والمبالغة والاستعارة والكناية والحَذف والزيادَةٌ وغيرٌ ذلك مما يتغيّر به 
الوضع الأول في اللغة ولأجُلٍ اختلاف المعنى وانََّاقٍ اللفظٍ في ذلك كُلِّ يُقالُ 
له المَشْتَرَّكُ بعموم . 

وهذا:القسم لأجل اعتلاف معناه يَحْسْنُ في القوافي ويَدُلُ على قوة 
الصتاعة» وآما ف احفر :ققد لذن التكرير اللفظ. ويّرجع ذلك إلى كَثْرَتَه أو 
ِلَتَه وشربه أو بُعدِه فَيُحمَدٌ ويُدّمُ بِحَسَّبٍ ذلك. والمحمودٌ منه هو من أقسام 
البّلاغة» ويقال له: التَّجَنِيسَ . 

فمنه ما يكون اللفظ الثاني هو الأول بعينه. ويسمّى مُطابقة» كقوله: 
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وَأَفْطعٌ الهَوْجَلَ مُستأنساً بِهَوْجلٍ مُسْئَأَيِسٍ عَنْمَرِيِسِ 
فالهوجل الأوَّلُ: الأرض»ء والثاني : الناقة. 
ومنه ما يكون اللفظ الثاني يقوم مقامٌَ الأول» وهو تَجْنِيِسٌ الكنايّة» كقوله: 
وماجِرّة فطقت لوضل أخرّى 
فالهاجرة الأولى: القائلة» والثانية: امرأة. وقوله: 
فالفضل الأول: رجل » والثاني الذي يحيى به: هو الجود. 
ومنه ما يقال له تَجَنِيسُ المُحاذَاةء كقول الله تعالى : لمن أغْتدئ عَِكْ 
َأعْتَدُوا عَنَِ بِمثْلٍ ما أَعْتَدَئ 558 [البَمَرّة: الآية 194]» وقوله تعالى : «إوَحَرواً سَْكَوَ 
َك مدلهَا) [الشورى: الآية 40]: وقوله تعالى: «رَيَتْكْبونَ وينم أده [الأنقال: 
الآية 30]. وهذا النوع كل يُقصَّدٌ به المقابلة وتحقيقٌ المساواة في المعادلة» 
فلذلك استُعير للمعنى الثاني اللفظ من المعنى الأول. 
ومنه ما يقال له تَجَنِيسٌ المُضارَعَةَء وهو أن يكون بين اللفظين مُقَارَبَةٌ في 
السّمع أو في الخَطء قد يكن بموافقة الحروف في المخارج» كقوله تعالى: 
9إوَهُمْ يَنْهوْنَ عَنْهُ وَيَنتَوَت عَنْةُ) [الأنعَام: الآية 26]. وقد يكون بِمُقَارَبَةِ الحُروفٍ في 
المخارج. وهو تَجَنِيسٌ السَّمْعء كقوله تعالى: لدج بوذ نض © إل يا 
َاظِرَةٌ 4 [القِيّامّة: الآيتان 22. 23]. وقولٍ الشاعر: 
3 السمكنارة فى اللستتكنا رِهِ والمَغعَانِم في المَعغَارِم 
ويكون في صورة الخطء وهو تَجَنِيسٌ النَضْحِيفِء كقوله تعالى: ووم 
ْسَبُنَ َم يحِيُونَ صَنْمًاع [الكهف: الآية 104]. وقال الشاعر: 
ل الا ل ف هط د 
ويكون بِالتَلَفِيقِه كقوله: 
عارضناة تخت عنارضاء*” - ازدغائن الى يسنا ازدغنات 


وسواء كان في الحشو أو في القوافي» كقوله: 
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قد راعَنِي بَدرُ الدُجَى بصُدوده ووَكّلَ أجفاني برّغي كواكية 
فيا جَرّعي مَهْلاً عساهٌ يَعُودُّني ويا كبدي صَبْراً على ما كَوَاك به 

ويكون بزيادةٍ في اللفظ لا في الخطء. كقوله: 
مباراني اين رلا عزربي عتى ست أجخريبتة أخر 
فبِوَصْلٍ القافية بياء الإطلاق يَيِعّ التجنيس في اللفظ . 
ويكون بنَقُص في اللفظٍ لا في الخظء كقوله : 
وافْتِحامُ الأهُوالٍ من وَقْتِ حام واقْتِسامُ الأمُوالٍمِن وَقْتِ سام 
فبإِسْقاطٍ هَمْرْةٍ الوَضل سَاوَتْ ل الخلمية الأخراف: ْ 
ويكون بزيادَةٍ أو نَقُْص في اللفظ والخط. كقول أبي تمام: 
يَمْدُونَ مِنْ أَئِدٍ عَرَاصٍ عَرَاصِم تَصُولُ بِأَسْيَافٍ قَوَاضٍ قَوَاضِبٍ 
ويكون القَلْبِء كقوله : 
بِيضٌ الصَّمَائِح لا سُودُ الصَّحَائِفٍ في فتتوقية خلةةالشك والرنت 
ويكون بالاتّفاقٍ في المادة ويَحْتَلِفُ البنائ» وهو تَجَنِيسُ التََصْرِيفٍِ وَالاشْتِقَاقِ 
كقول الله تعالى : حافت يما تقب فيه الوك وَالْمصرُ» [النُور: الآية 37]» فتتقلب 

فقل.والقلوب: 0 وعما عا تتكفان عن مناة و اعد .وعد لله قولة تعالر.:: 

يَمَحَقُ الله ليوأ ويرْبى لصَدَقتٍ 4 [البَقَرَهة: الآية 276]. وقال الشاعر: 

أي بِصَبْرِي أضدَاعٌ لُوِينَ لَهُ وَعْلَ صَدْرِي بِمَا تَحْرِي عَلَائِلُه 

وكقول الآخر: 
سَلّمْ عَلَى الرّبْع مِنْ سَلْمَى بِذِي سَلّم 

وسواء كانت المادة مُتَحِدَةَ في الإِسْمَيْن ذ في أضل الاشتقاق والتّصُرِيف أو 
لم تند تّحِد في الأضل» إنّما انََحَدَتْ في الظاهرء كما قال: ْ 
شوق فشر الظلماء طيف يال 

قَسَرَّى الأوَّلُ مادَّتَهُ (س ر ي)» وسّرًا الثاني مادته (س ر و)» لأنَّ المُغْتَبر 
إنما هو ما به التََخَاطبٌ دُونَ أَضله. 
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شماه 


ومن تجنيس المضَارَعَةٍ ما يُقَالَ له التَّرْصِيعٌ» وهو أن يَتَفِقَ اللفظان في 
الوزن فيكونان مسجو عَيْن » وفي الحَرّفِ الذي يُحْتَمان به» وفي مناسبة الوضع»ء 
كقوله تعالى: «(69 إنَّ إن خْيقَ هَذمًا © إن سه لد جا (© وَإدا سه 
لْجبَرٌ مَنوَْا 409 [المعارج: الآيات 21-19]. وقوله تعالى : لِوَعِنْتلتَ من سا 


بس 000 الآية 2]. وقال الشاعر: 
ألِقْتٌ المَلَّد > حَكَى كعلنث بالقلا رُنْوّ الطَّلَا أؤ صَنْعَةَ الآلِ في الخدْعَ 


عر 2-4 


ورُبّما يَرِدُ مُعتبَراً بين بَيْتَيْنِ فصاعداً بقياس أحَدِهما على الآخرء كقوله: 
اللنداتيجن ونا لشت عن ين الخريوسبا عوبر 
سَ مِنّ العَبير معاًعَبِيرٌ 

ومن تَجَنِيسٍ المُضارعَةٍ ما يقال له المُوازَتَةُ» وهو أن يَتَّفِقَ اللفظان في 
الوزن» ا ا صَّدَء كقوله تعالى: 
ٍنَكير صَرَا جَِسِلًا © إن بَوَنةُ بدا 2) وترنه ها 2) يم عون السك ات 
يكذ لال لين © 5 صنل جيك عِينا © 0 يتنو بي اشر و يتيك ل 
عَدَابٍ يَوْميِل يِبَنيِهِ 9©) [المعارج: الآيات 11-5]. 

وَالتَّرْصِيعٌ والموازَّنَةٌ كثيران ذ فى القرآن جداًء وخاصّة ذ في المَفْصَّلٍ منه. 

ذا يلتك المرضيخبزالموا زنةء كا قال الشاعر: 

كاوهب الا يَرِيتَمَانُهُ وِلِرَاغِ بالا يَرِيتٌ تَجَاحة 

وقد يَعْلِبُ أحدٌ الأسلوبَيْنِ على الآخَرٍ في الالْتفافٍ. ومتى خَرَجَ جز 
القَوْلِ عن التّوازي في القدر فليكُنٍ الآحَرُ منهما أظوَّلَ» أن القول 1 
المتكلم نحو المخاطب باللفظ فتكون فُوَّنه في أُوَلِه وضَعْمُه في آخر . كما 
يَعِرِضُ للمتحرّك بالقٌضر . فإذا اتَفقّ أن يكون الجرُءٌ ؛ ني أنر من الا ع 
كونه أَضعَفَء ويكونّ الأول أطول مع كونه أقوى, حَدَتٌ بين الجرأَيْن تنا 
طبيعي» وتَسَوَّشَ النّظم . وإذا كان الجُرُْ الثاني أطولَ من الأول» 0 
الثاني من الطَولٍ في مُقابّلة قوة النُطق في الأول» وما في الأول من القِصَرٍ في 
مقابلة ما في الثاني من ضعف النطق فيعتدلان. 


وقاتات اكلناء التذع عضا تعن ٠»‏ فتتركبٌ وتتداتحل» ٠‏ كقوله تعالى : 
دما ستو اتنس وَانصِنُ 9 ولا الظُلمنت ولا التُورُ © ولا اليل ولا لوز 
0 دبا مب الْحّمَاءُ ول ل [قايل > الآياف 219 32 . 

ولأجل ذلك يخْتَلِفٌ أهل هذه الصناعة في الأمثلة الجُزئية» فيّضَعُْها 
بِعضُهُمْ في قِسمء ويَضَعْها آتَرون في قِسْم آخَرَ كما يُختلفون أيضاً في أسماء 
الأفسام وفي عَدَدِها وفي تَفَاصِيلِهًا . فونْهُم المقرّبُ ومنهمٌ المُكْيْرٌّء وذلك لأجل 
اختلاف العبارات. وليس ذلك مُخلا بالصناعة فإنه قد وَقَمَّ الاتفاق على 
الصور الجُزئية الشخصية التي فيهاء فلا يَضُرٌَ الاختلافُ في إذُراجها تحت أي 
كلخ كانه ولا تسْمِيئهَا ياي اسم كان» لأنَا لو قَدَّرْنا أنها لا اسم لهاء ولا 
تَنْدَرِحُ تحت كلي لم تَبْطل حَقيقَتَهاء وإنما يُحتاحٌ إلى الأسْماء والأجناس لأجل 
المخاطبة فيها وضَبّطها. 

ولذلك كانت الأقسامٌ الكُليّة التي تُوضَعٌ فيها بِحَسَبِ ما يراه كُلَّ واحدٍ 
منهم» ويذهب إليه في اعتباره صِفاتٍ تلك الصّوّرٍ الجزئية» ويسمٌّي بما شاء مما 
يوافق اعتبارّه» وفي ذلك وقَمَ بين أهل هذه الصناعة التَّخَالْفُء وعَرَضّ في كثير 
من أسمائها الاشيراكُ والتّرادف: ولأجل ما قلناه هنا ضَبَظناها نحن في هذا 
الكتاب على هذا النحو الذي فيه من الضبّط . 

واغل 01 احير فى جبيم ابباليب البلافة زيما عر مالا يشير فيه 
كلع ولا يكون مطلوباً بالنَّحَسّفِء وعليه رَوْنَقُ الفصاحة وطَلاوَةُ البديع» 
وما كان من الكلام مُضْرسَ الألفاظ مُجَمّعَ الأجزاءء غير مَسْجُوع مُحْتَتَم 
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الأواخر بِحُرُوفِ مُتبايئَةِ» فهو خارجٌ عن البديع ولاحِقٌ بكلام العَوامٌ. 

وحُسْنُ معنى الكلام وصَّلاحُهٌ وصِحَّه إنما هو بِبِنَائِهِ على الصدق وقَضْدِه 
إلى الجميل وظهوره بالبُزهان. 

وحُسْنٌ اللَّفْظٍِ وصَّلاحهُ إنما هو بِالقَّضْدٍ إلى المُسْتَعْمَل في زمان الطاب 
وى وجح اجا وال وقد لا امتارونها اتبيه من التَّسْهِيلٍ 
وَالتَقْرِيب وَلِدَلَك كان أق2 قصَح الحَلْقٍ يكئِِ لا يَقولُ الشَّعْرٌ. 

وبهذا الذي ذكرناه في هذا الكتاب يُعْرَفُ التفاصضلٌ في البلاغة 
والفصاحة» وهو قَدْرٌ كافٍ في فهم ذلك في كتاب الله وسُنَّةٍ نَبِيّه وفي 
التخاطات كلم » لم يَشّذْ منه إلا ما هو من موضوع صناعة العَرُوضٍ وصناعة 
القوافي وبعضٌ ما يختصٌ بالشعر من حيث هو شِعْرٌ . 

وأما ما هو من موضوع صناعة البديع والبلاغة ولم يختص به الشعر من 
حو عر د ا ل 
والنَْرِء والتَّمْييزِءِ بين الحِكُمَةٍ والشَّعْرٍ وبَيانٍ ما يتعلق بهماء يَحْسْنُ جَمْعْهَا إلى 
ذلك الكتاب لمن شاء ذلك . 


والحمد لله رب العالمين كثيراً 
وصلَّى الله على محمد وعلى آله وسلّم 
كمل «الروض المريع» بحمد الله وحسن عونه؛ وصلَّى الله على محمد 
نبيه وآله وسلّمء وتمامه في يوم الأربعاء الذي هو تمام إحدى وعشرين 
يوماً خلون من شهر رمضان المعظم عام 737. 
فرحم الله كاتيه وكاسبه ومن نظر فيه ومن دعا لهم بالمغفرة 
والرحمة. آمين يا ربّ العالمين. 
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ل هَدَالاته 


يعتبر مؤلف كتابنا هذا الموسوم ب ”الروض 
المريع في صناعة البديع" أَحَمدِ :قن محمد بن 
عثمان الأزديء العدديء المراكشيء المعروف بابن 
البناء (أبو العباس) من العلماء المشاركين في كثير 
من العلوم. وهو رياضي باحث من أهل مراكش 
مولدا ووفاة. كان أبوه بناءً. ونشأ هو منصرفا إلى 
العلم؛ فنبغ في علوم شتى. 

وقد كانت غاية المؤلف من تأليف كتابه هذاء 
هي تبسيط الصور البلاغية من خلال شرحها 
باختصار غير مخلء لاستغلالها في فهم القرآن 
والسنة. ولجعلها أداة لفهم كل المخاطبات. 
- وقد قسم ابن البناء كتابه إلى ثلاثة أبواب 


وخاتمة 
يشتمل الباب الأول على مقدمات عامة في 
البلاغة. 


أما الباب الثاني فقد خصصه لأقسام الكلام من 
جهة توجيه ال معنى نحو الغرض ال مقصود. 

وتناول في الباب الثالث أقسام الكلام من جهة 
الدلالة على المعنى. 

وقد جعل خاتمة الكتاب تشتمل على نظريات 
بلاغية مفيدة في شتى العلوم. 


أسسها ورقاوت بدك ستنة 1971 بَيرُوت -لِكَكَان 
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